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أوراق سياسية
أوراق بحثيــة تصــدر عــن مركــز الفكــر الاســراتيجي للدراســات تتنــاول قضايــا لهــا تأثــر عــى 

المنطقــة، رصــداً وتحليــاً وإســتشرافاً.  





الدولــة العميقة في اليمن 
النشأة والمستقبل

وحدة الدراسات والأبحاث )*(

عــاد مصطلــح »الدولــة العميقــة« إلى الظهــور والانتشــار مجــدداً، وبقــوة، عقــب ثــورات الربيــع العــربي التــي تفتحــت ابتــداءً مــن أواخــر 

2010 في تونــس، وبدايــات 2011 في مــصر واليمــن وســوريا وليبيــا، وتلتهــا أحــداث جســام عصفــت ومــا تــزال تعصــف بالمنطقــة، بعــد أن 

تــم حــرف مســار الثــورات العربيــة إلى صراعــات وحــروب داخليــة، بمشــاركة خارجيــة، كــا في اليمــن وســوريا وليبيــا، أو إلى انقاب عســكري 

دمــوي فــاشي كــا في مــصر، أمــا في تونــس فنســتطيع القــول إنهــا نجــت مــن براثــن الدولــة العميقــة، وخطــت خطــوةً للأمــام، أو تحاشــت 

هــذه الأحــداث؛ نتيجــةً لوضعهــا وظروفهــا الخاصــة، والــدور الــذي قــام حــزب النهضــة التونــي ليتحــاشى مــآلات أقرانــه في مــصر واليمــن.

لم تكــن هــذه الأحــداث نتيجــةً لفشــل الثــورات، بــل كانــت نتيجــة إفشــال متعمــد لهــا. فتلــك الثــورات التــي خرجــت بــروح جاهريــة 

بحتــة تتطلــع للحريــة والكرامــة والديمقراطيــة، فاجــأت النظــم المســتبدة وأربكتهــا لفــرة وجيــزة، قبــل أن تســتجمع قواهــا وتعيــد بنــاء 

منظومتهــا للحيلولــة دون نجــاح الثــورات في تحقيــق أهدافهــا، ولتختلــق الظــروف التــي تهيــئ لهــا العــودة إلى ســدة الحكــم مــن جديــد، 

كــا في مــصر، أو البقــاء في الحكــم كــا في ســوريا، أو الدخــول في أتــون حــرب وصراع داخــلي يمنــع قيــام دولــة ويقــي عــى الاســتقرار 

ويهيــئ لفــوضى عارمــة كــا في اليمــن.

هــذه الأحــداث والمــآلات مــا كانــت لتظهــر بهــذه الصــورة المهولــة لــولا وجــود وتغلغــل مــا يســمى بالدولــة العميقــة في مفاصــل الدولــة 

ومؤسســاتها وتفرعاتهــا، والمجتمــع وكياناتــه وشــخوصه، وفي هــذه الورقــة ســيتم الركيــز عــى الحالــة اليمنيــة، وذلــك مــن خــال المحــاور 

التاليــة:

أولاً: ماهية الدولة العميقة.

ثانياً: أدوات الدولة العميقة في اليمن.

ثالثاً: مسارات ونتائج الصراع الداخلي في اليمن.

رابعاً: سقوط الدولة والموقف الإقليمي والدولي من ذلك.
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مقدمة

  وحــدة الدراســات والأبحــاث: هــي إحــدى أقســام مركــز الفكــر الاســتراتيجي للدراســات تهتــم بإعــداد الدراســات المركــزة حــول القضايــا المســتجدة فــي 
المنطقــة العربيــة وفــق معاييــر علميــة رصينــة، إســهاماً منهــا لرفــع مســتوى الوعــي فــي المجتمعــات العربيــة، ويتعــاون مــع الوحــدة باحثــون متخصصــون 

مــن الخــارج وفــق القضايــا التــي يحددهــا المركــز.



هنــاك الكثــر مــن التعريفــات لمصطلــح الدولــة العميقــة،   

ويمكــن تعريــف الدولــة العميقــة باختصــار بأنهــا عبــارة عــن 

ذلــك التحالــف العميــق الــذي يجمــع في طياتــه بنيــان الدولــة 

ــات  ــي ومؤسس ــياسي وإعام ــاز إداري وس ــن جه ــة؛ م المختلف

عســكرية واســتخبارات وقضــاء ومثقفــن ورجــال ديــن ودعــاة 

ــن  ــراده م ــتثناء أف ــخ، واس ــال.. إل ــل ورجــال أع وشــيوخ قبائ

ــات  ــم لأي متابع ــدم تعرضه ــائات، وع ــبات أو مس أي محاس

ــن  ــداث م ــتجدت أح ــم أو اس ــام القائ ــز النظ ــة إن اهت قضائي

ــون  ــا ويحتم ــتظلون بظله ــي يس ــة الت ــة المنظوم ــأنها زعزع ش

بســلطانها، وينهبــون ويفســدون بوجودهــا. فهــي ليســت دولة 

ــة  ــي الدول ــل ه ــا، ب ــض وصفه ــو للبع ــا يحل ــة ك ــل دول داخ

ذاتهــا برتيباتهــا المؤسســاتية، وتنظيمهــا المتجــذر والممتــد أفقياً 

ورأســياً، وبقدراتهــا القمعيــة والإكراهيــة، وبأدواتهــا التضليليــة 

والتجسســية والمتابعــة، وإطارهــا الإعامــي والثقــافي والدينــي 

والقبــلي والمذهبــي، التــي تبنــي لهــا الشرعيــة الزائفــة وتزيــن 

لهــا ســلوكها المشــن.

ــد ألّا  ــل، تجته ــد التداخ ــة أش ــدة ومتداخل ــة معق ــي تركيب فه  

ــواء  ــه، س ــا في ــاً له ــت أذرع ــحته وزرع ــالاً إلا واكتس ــرك مج ت

كان ذلــك المجــال سياســياً أو اقتصاديــاً أو ثقافيــاً أو حتــى 

رياضيــاً، أو أي مجــال مهــا صغــر حجمــه وقلـّـت قيمتــه، وكان 

لــه تأثــر )كعقــال الحــارات وأئمــة المســاجد وشــيوخ القبائــل.. 

ــخ(، وهــذا يعنــي أن اخراقهــا قــد يكــون محــالاً، وتفتيتهــا  إل

مــن الداخــل أمــر يحمــل الكثــر مــن المجازفــة والخطــورة، إذ 

ــإن إزاحــة  ــك ف ــة ككل، لذل ــان الدول ــا كي ــت بتبعاته ــد يتفت ق

رأس النظــام، باعتبــاره أهــم مكــون للنظــام، لا يــؤدي إلى انهيار 

المنظومــة بقــدر مــا يعنــي تــواري ذلــك المكــون لفــرة مناســبة 

تتيــح لــه الفرصــة ليتهيــأ للعــودة بقــوة، مــن خــال المؤسســات 

ــة  ــة فاعل ــة العميق ــاصر الدول ــت عن ــا زال ــي م ــدة الت الجدي

ــل  ــا وزرع القاق ــة خنقه ــق محاول ــن طري ــك ع ــا، وذل داخله

ــع،  ــر واق ــا كأم ــول به ــاوى، أو القب ــف وتته ــى تضع ــا حت فيه

مــع عــدم الانصيــاع لقوانينهــا، والعمــل عــى إفشــالها بجعلهــا 

ــا مــن القــدرة، والرهــان عــى الزمــن  تعمــل في الحــدود الدني

حتــى تفقــد ثقــة الجمهــور، وهــو مــا يضعفهــا ويجعلهــا 

ــاوى وتفشــل)1(. تته

ــدت في  ــة تجس ــة العميق ــد أن الدول ــة نج ــة اليمني وفي الحال  

شــخص الرئيــس المخلــوع عــلي عبــد اللــه صالــح، فخــال فــرة 

ــتطاع أن  ــود اس ــة عق ــن ثاث ــر م ــدت لأك ــي امت ــة الت حكم

ــارة عــن شــبكة معقــدة  يؤســس منظومــة فســاد واســعة، عب

مــن لوبيــات ماليــة وعســكرية وأمنيــة وسياســية وقبليــة، 

وهــي شــبكة متينــة في قوتهــا، معقــدة في تركيبتهــا، ومتباينــة في 

أهدافهــا التــي تســعى إلى المحافظــة عليهــا، هــذه المنظومــة لها 

ارتباطــات وعاقــات بقــوى مشــابهة عــى المســتوى الإقليمــي 

والــدولي، يربطهــا هاجــس واحــد هــو الحفــاظ عــى مصالحهــم 

مــن أي تهديــد قــد ينشــأ، لذلــك فقــد ســلكت بعــض الثــورات 

مســلكاً تصالحيــاً يحقــق أهــداف الثــورات ويمنــح النظــام 

الســابق فرصــة للتعايــش، وهــذه تســمى »العدالــة الانتقالية«، 

النقيــض مــن العدالــة الجنائيــة التــي تقــوم عــى المحاكــات 

والقصــاص.

أحــد  المســتبدة  الأنظمــة  ضــد  الثــورات  جميــع  تســلك    

التاليــن: المســارين 

1- تفكيــك النظــام )الدولــة العميقــة( وبنيانــه وهياكلــه دفعــة   

ــوار  ــذي حــدد معالمــه الث ــد ال واحــدة وإحــال النظــام الجدي

ــن  ــورة م ــن الث ــد يؤم ــلك ق ــذا المس ــام، وه ــك النظ ــل ذل مح

ــؤدي  ــد ي ــه ق ــورة المضــادة، إلا أن الانتكاســة، ويضــع حــداً للث

أيضــاً إلى حــدوث فــوضى عارمــة أو حــرب أهليــة، ويطيــل أمــد 

ــوة  ــداً عــى الق ــم معتم ــا يكــون الحاك ــصراع، خاصــةً عندم ال

العســكرية(،  )الأنظمــة  حكمــه  أركان  لحايــة  العســكرية 

كــا هــو الحــال في بلــدان الربيــع العــربي، ومنهــا اليمــن.

2- المســلك الثــاني للثــورات قــد يكــون تصالحيــا؛ً أي عــر   

ــى  ــراف ع ــه كل الأط ــق في ــابق يتف ــام الس ــع النظ ــوية م تس

مبــادئ وآليــات للمصالحــة، وينتــج عنهــا انتقال ســلس للحكم، 

ووضــع تســوية واتفاقــات لا تجتــث رمــوز النظــام الســابق، ولا 
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أولًا: ماهية الدولة العميقة

  العدالة الانتقالية 



تهمــل وضــع المتضرريــن والمجنــي عليهــم الذيــن وقعــوا ضحايا 

ــة«،  ــة الانتقالي ــا »العدال ــق عليه ــا يطُل ــك النظــام، وهــو م ذل

ــة،  التــي تهــدف بشــكل أســاسي إلى تحقيــق المصالحــة الوطني

وإرســاء العدالــة والقانــون، ونقــل المجتمــع مــن مرحلــة 

الــصراع إلى مرحلــة المصالحــة الاجتاعيــة والســلم الاجتاعــي، 

ولهــا شــقان؛ جــزائي وتصالحــي، عــى أســاس معرفــة الحقائــق 

والتعويــض المــادي والمعنــوي للضحايــا وجــر الــضرر، وتحديــد 

عــن طريــق  الإنســان  انتهــاكات حقــوق  عــن  المســؤولن 

ــتورية  ــات الدس ــع الضان ــي، ووض ــذار العلن ــراف والاعت الاع

والقانونيــة لعــدم تكــرار تلــك الانتهــاكات. قــد تختلــف مبــادئ 

ــام وكل  ــروف كل نظ ــب ظ ــة بحس ــة الانتقالي ــد العدال وقواع

مجتمــع، وبحســب الأرضيــة التــي مهــدت لذلــك، ومــدى قبــول 

الأطــراف، لكــن هنــاك ثاثــة مقومــات لا يخلــو منهــا أي قانــون 

ــة، وهــي: ــة الانتقالي للعدال

    1-  المساءلة.      2-  المحاسبة.         3-  المصالحة. 

ــا، في  ــون مهمته ــان تك ــكيل لج ــق تش ــن طري ــك ع ــم ذل ويت  

الغالــب، تقــي الحقائــق، وحــصر الضحايــا والمتضرريــن، 

وتقديــر حجــم الــضرر؛ تمهيــداً لتعويضهــم بشــكل عــادل 

يرضيهــم، ومحاســبة الجُنــاة )علــاً أن هــذه المحاســبة تكــون 

ــةً، إلا في الحــالات التــي يكــون فيهــا النظــام  ــةً لا جنائي معنوي

الســابق قــد انهــار وتفــكك وارتكــب جرائــم كــرى، كــا أنهــا 

تختلــف بحســب نصــوص الاتفاقــات، فقــد يكــون الجــزاء 

ــات  ــر المؤسس ــتقبل(، وتطه ــاط في المس ــن أي نش ــان م الحرم

مــن الفســاد والمفســدين، وتجميــد الأرصــدة وســحبها لمصلحــة 

المتضرريــن، ووضــع الضانــات الكفيلــة بمنــع تكــرار تلــك 

الانتهــاكات، وتأكيــد ضرورة الانتقــال الديمقراطــي وتحقيــق 

ــل  ــر مراح ــك ع ــق ذل ــون تطبي ــخ، ويك ــة.. إل ــة المدني الدول

تــؤدي إلى تحقيــق أهــداف الثــورة، وتجنــب الفــوضى والــصراع 

الدمــوي. وقــد نجــح هــذا المســلك في أمريــكا الاتينيــة في 

الثانينيــات مــن القــرن المــاضي )الأرجنتــن، تشــيلي، المكســيك، 

ــدى الأطــراف  ــال(؛ حيــث تكونــت قناعــات ل عــى ســبيل المث

ــي  ــال الديمقراط ــة الانتق ــول إلى مرحل ــة وضرورة الوص بأهمي

والاســتقرار الســياسي، عقــب أحــداث وردّات ثوريــة، ومراحــل 

مــن الفــوضى والــصراع، أو نتيجــة لضعــف الــذراع العســكرية 

للدولــة، بســبب انقســامات داخليــة أو هزيمــة خارجيــة، كــا 

حصــل في الأرجنتــن بعــد الهزيمــة أمــام المملكــة المتحــدة 

ــن.  ــام 1982 واستســام الأرجنت ــد ع ــة في حــرب الفوكان الريطاني

ــة  ــي المصالح ــة اليمن ــة الانتقالي ــون العدال ــشروع قان ــرفّ م ع  

الوطنيــة بأنهــا: »عمليــة للتوافــق الوطنــي، عــى أساســها 

تنشــأ عاقــة بــن الأطــراف السياســية والمجتمعيــة قائمــة عــى 

التســامح والعــدل، وإزالــة آثــار صراعــات المــاضي، ومــن خــال 

ــون  ــا في هــذا القان مجموعــة مــن الإجــراءات المنصــوص عليه

والســام  الأمــن  تحقيــق  إلى  الهادفــة  الأخــرى  والقوانــن 

ــع«. ــراد المجتم ــن أف ــة ب ــي والمصالح الاجتاع

ــة،  ــة التصالحي ــي بالعدال ــون اليمن ــشروع القان ــذ م ــد أخ وق  

ــوم  ــي تق ــادئ والأســس الت ــة المب ــادة الثالث ــث حــدد في الم حي

عليهــا، بالنــص عــى أنــه »يهــدف هــذا القانــون إلى تحقيــق مــا 

يــلي:

1- إجــراء مصالحــة وطنيــة عامــة، تــؤدي إلى معرفــة الحقيقــة   

ــه واســتقراره،  ــاظ عــى وحــدة اليمــن وأمن ــدف إلى الحف وته

وترســيخ قيــم الانتقــال الآمــن والســلس للســلطة، والتــزام كافة 

الأطــراف بوقــف كل أشــكال الانتقــام والمتابعــة والماحقــة 

ــية. ــة والسياس ــة والقانوني القضائي

2- اتخــاذ الإجــراءات الازمــة لتطبيــق العدالــة الانتقاليــة،   

وتســليط الضــوء عــى الانتهــاكات لحقــوق الإنســان التــي 

ارتكُِبــت، وضــان جــر الــضرر للمتضرريــن أو ورثتهــم عــى أن 

ــا أو ورثتهــم في الإجــراءات المحققــة لجــر  ــم إشراك الضحاي يت

ــاضي. ــاء الم ــب أخط ــضرر وتجن ال

3- المســاهمة في تنميــة وإثــراء ثقافــة وســلوك الحــوار، وإرســاء   

ــون  ــة القان ــة- دول ــة المدني ــاء الدول ــة وبن ــات المصالح مقوم

انتهــاكات  آثــار  ومحــو  الإنســان-  وحقــوق  والديمقراطيــة 

حقــوق الإنســان، والحيلولــة دون تكرارهــا مســتقباً«)2(.

بالعدالــة  المتعلقــة  المشــاريع  المــشروع وغــره مــن  هــذا   

ــا،  ــم إقراره ــور ولم يت ــرَ الن ــا لم ت ــم اقراحه ــي ت ــة الت الانتقالي

نتيجــةً للخــاف الكبــر داخــل مجلــس النــواب بخصــوص 

بعــض المــواد، والمطالبــة بإضافــة بعــض المــواد وتعديــل أخــرى، 

ــس  ــات داخــل المجل ــع المكون ــن جمي ــق ب ــع اشــراط التواف م

لإقــرار أي مــشروع قانــون، بنــاءً عــى الاتفاقيــة الخليجيــة 

وملحقاتهــا، فضــاً عــن اســتحواذ حــزب المؤتمــر الشــعبي 

العــام الــذي يرأســه صالــح عــى الأغلبيــة المريحــة بالمجلــس، 

٣

العدالة الانتقالية في المشروع 
اليمني



واســتخدام تلــك الميــزة في عرقلــة القوانــن، والتأثــر عــى ســر 

عمــل الحكومــة، وتأخــر وعرقلــة أيــة مشــاريع تخــدم الثــورة 

والوضــع الجديــد، واســتغال ذلــك لرمــي كل الإخفاقــات عــى 

الطــرف الممثــل للثــورة، مــع أن الإدارة والحكــم بالمشــاركة 

ــا  ــة يديره ــل الدول ــر ومفاص ــم دوائ ــل إن معظ ــق! ب والتواف

ــاً. ــيتضح لاحق ــا س ــخصياً، ك ــوع ش ــس المخل الرئي

ــام  ــام، والنظ ــكل ع ــة بش ــم العربي ــة النُّظ ــر إلى طبيع وبالنظ  

اليمنــي بشــكل خــاص، التــي تتضــح مــن خــال التاريــخ 

ينتــج عنــه إلا مزيــد مــن  الــذي لم  التســلطي،  الســياسي 

الديمقراطيــة  وغيــاب  الاقتصــادي،  والانكــاش  التخلــف 

والحيــاة المدنيــة، واســتفحال القــوة العســكرية والقمعيــة، 

فقــد كان مــن المتوقــع أن يســتغل رأس النظــام الســابق هــذه 

الفــرة ليحولهــا مــن »عدالــة انتقاليــة« إلى »فرصــة انتقاميــة«، 

ــا  ــار أنه ــذه النقطــة باعتب ــرق له ــا إلى التط وهــذا مــا دفعن

البدايــة الحقيقيــة للعبــث الــذي مارســه عــلي عبــد اللــه صالــح 

وأدواتــه في الدولــة العميقــة، مســتغاً الاتفاقيــة الخليجيــة ومــا 

تخلــل بعــض موادهــا مــن عــدم وضــوح أو تزمــن، ومــن ذلــك 

أن الاتفاقيــة نصــت عــى أن تبــدأ المرحلــة الانتقاليــة الثانيــة، 

ومدتهــا عامــان، مــع تنصيــب الرئيس بعــد الانتخابات الرئاســية 

ــاً للدســتور  ــة وفق ــات العام المبكــرة، وتنتهــي بإجــراء الانتخاب

ــد)3(، والمقصــود  ــة الجدي ــس الجمهوري ــب رئي ــد، وتنصي الجدي

ــذ  ــة التــي امتــدت من ــة الأولى الفــرة الزمني ــة الانتقالي بالمرحل

توقيــع المبــادرة حتــى انتخــاب الرئيــس التوافقــي، التــي جــرت 

في 21 شــباط/فراير 2012، فهنــاك مــن فسرهــا بــأن فــرة 

الرئيــس عبــد ربــه تنتهــي في شــباط/فراير 2014، لكــن قــرارات 

ــى  ــة هــادي حت مجلــس الأمــن جــاءت لتؤكــد اســتمرار شرعي

ــان  ــا عام ــدة؛ لأنه ــار للم ــة، دون اعتب ــرة الانتقالي ــاء الف انته

ــات. ــام الانتخاب ــة بإتم مشروط

أضــف لذلــك اللــن والتعاطــف الــذي وجــده عــلي عبــد اللــه   

صالــح مــن الــدول الإقليميــة والغربيــة، باعتبــار نظامــه شريــكاً 

أساســياً في محاربــة الإرهــاب، والهاجــس المشــرك مــن صعــود 

ــورات  ــب ث ــلمن، عق ــوان المس ــةً الإخ ــامين، خاص ــار الإس تي

ــع العــربي. الربي

ــبل  هــذه العوامــل وغرهــا مهــدت الطريــق وهيــأت السُّ  

ــة العميقــة لــي تنشــط، بــل ويســتفحل خطرهــا،  أمــام الدول

ــا  ــة بمكوناته ــم الدول ــة ث ــن إســقاط الحكوم ــت م ــى تمكن حت

الطبيعيــة.

الثــاني  المســلك  اختيــار  عــى  اليمنيــة  الأطــراف  اتفقــت   

)التصالــح(؛ نظــراً لحساســية الوضــع اليمنــي وتركيبــة المجتمــع 

اليمنــي المميــزة؛ حيــث القبائــل المســلحة، وانتشــار الســاح في 

معظــم بيــوت اليمــن، إن لم يكــن فيهــا كلهــا، في ظــل انقســام 

شــديد الحــدة بــن مؤيــدي الرئيــس المخلــوع عــلي عبــد اللــه 

صالــح ومؤيــدي الثــورة، أفــرز حشــداً وحشــداً مضــاداً، وهــو 

ــام، ودق أجــراس  ــداً خطــراً عــى الوضــع الع ــا شــكل تهدي م

حــرب أهليــة، أمــام كل ذلــك كان خيــار المصالحــة هــو الخيــار 

ــورة  ــاركة في الث ــية المش ــزاب السياس ــادة الأح ــه ق ــذي فضل ال

اليمنــي  التجمــع  يضــم:  الــذي  المشــرك  اللقــاء  )أحــزاب 

الوحــدوي  الحــزب  اليمنــي،  الاشــراكي  الحــزب  للإصــاح، 

الشــعبية، حــزب  القــوى  اتحــاد  الحــق،  النــاصري، حــزب 

ــدول  ــدولي وال ــك المجتمــع ال البعــث العــربي الاشــراكي(، وكذل

الإقليميــة، فقــد رأوا فيــه المخــرج الأكــر أمنــاً، ويبعــد اليمــن 

عــن منزلقــات الحــرب وانهيــار الدولــة ووقوعهــا فريســةً 

للجاعــات الإرهابيــة )القاعــدة(، خاصــةً بعــد توســع القاعــدة 

وســيطرتها عــى عــدة محافظــات أواخــر 2011 )أبــن، شــبوة 

البيضــاء(، ومــا زاد المخــاوف مــن الحــرب الأهليــة التهديــدات 

والتحذيــرات التــي كان يكررهــا عــلي عبــد اللــه صالــح في كل 

خطاباتــه منــذ اشــتعال ثــورة 11 فرايــر، مــن أن تركــه للســلطة 

يعنــي الدمــار والحــرب، وكان يمــارس سياســة الابتــزاز والتهديــد 

بالحــرب الأهليــة، لــي يخــوف بهــا الداخــل ويبتــز بهــا الخــارج 

الــذي يخــى أن تتعــرض مصالحــه للتهديــد مــن جــراء ذلــك 

لــو حصــل؛ نظــراً لموقــع اليمــن البحــري المميــز والمؤثــر عــى 

ــا  ــذر منه ــك ح ــة)4(، وكذل ــة الدولي ــة البحري ــارة والماح التج

ــاون  ــس التع ــادرت دول مجل ــي، فب ــدولي والإقليم ــع ال المجتم

ــذا الاتجــاه، كــا تدخــل  الخليجــي إلى الوســاطة والضغــط به

مجلــس الأمــن بــكل قوتــه للدفــع نحــو الخــروج بآلية مناســبة، 

وصــدر عنــه أكــر مــن قــرار بالحــث عــى التوافــق والالتــزام 

بالاتفاقيــة الخليجيــة كمخــرج وحيــد للأزمــة في اليمــن؛ ومــن 

أهمهــا: »القــرار رقــم 2014 لســنة 2011، والقــرار رقــم 2051، 

٤

وعــودة  الخليجيــة  الاتفاقيــة 
العميقــة الدولــة  رمــوز 



ــر 2013«. ــاسي فراي ــان الرئ ــام 2012، والبي ع

ــادرة  ــروا المب ــد أق ــة ق ــدول الإقليمي ــن وال ــس الأم وكان مجل  

ــا  ــا وتثبيته ــا والدفــع نحــو تبنيه ــاء عليه ــم البن ــة ، وت الخليجي

كمخــرج للوضــع اليمنــي، والضغــط عــى قــادة الأحــزاب 

للتوافــق عليهــا، وعــى الرغــم مــن التعديــات المتكــررة عليهــا، 

فإنــه تــم التوافــق عليهــا في النهايــة كتســوية ســلمية، فبتاريــخ 

23 تشريــن الثاني/نوفمــر 2011، في مدينــة الريــاض، وقــع 

ــزاب  ــو الأح ــح، وممثل ــه صال ــد الل ــلي عب ــابق ع ــس الس الرئي

ــن ــه ب ــد الل ــل عب ــعودي الراح ــك الس ــة المل ــة برعاي اليمني

عبــد العزيــز عــى هــذه المبــادرة، وســط ترحيــب أممــي   

ــورة؛  ــي، ووســط رفــض واســع مــن شــباب الث إقليمــي وأمري

لشــكهم وتخوفهــم مــن مراوغــات وماطلــة عــلي صالــح 

ــون الأول/  ــخ 20 كان ــن(. وبتاري ــى رؤوس الثعاب ــص ع )الراق

ــن  ــت م ــرة تحرك ــبابية كب ديســمر 2011 خرجــت مســرة ش

ــا  ــن رفضه ــر ع ــدام؛ للتعب ــى الأق ــياً ع ــاء مش ــو صنع ــز نح تع

ــم  ــي منحته ــه، الت ــوع ومعاوني ــس المخل ــة للرئي ــح الحصان من  

إياهــا الاتفاقيــة الخليجيــة، وقطعــت هــذه المســرة، المســاة 

ــة في الـــ  ــل العاصم ــم لتص ــافة 250 ك ــاة«، مس ــرة الحي »مس

24 مــن الشــهر، فجُوبهــت بالعنــف والقتــل والاعتقــالات مــن 

قــوات الأمــن وأفــراد مــن الجيــش المــوالي لصالــح، وســقط فيهــا 

ــوزراء  ــس ال ــع رئي ــا دف ــات الجرحــى، وهــو م 14 شــهيداً ومئ

ــان،  ــد قحط ــذاك محم ــة آن ــر الداخلي ــندوه، ووزي ــد باس محم

ــة،  ــق بالواقع ــراء تحقي ــم إج ــالم يت ــتقالة م ــد بالاس إلى التهدي

وكشــف ومعاقبــة المتســببن، وكغرهــا مــن لجــان التحقيــق لم 

ــد المخــاوف مــن  ــا أك ــوم)5(، وهــو م ــى الي ــا حت ــر نتائجه تظه

نوايــا عــلي عبــد اللــه صالــح، ومــع ذلــك فقــد أذعــن الشــباب 

ــاً. ــع؛ لأن معظــم الشــباب منتمــون حزبي ــر الواق للأم

ــح  ــه صال ــد الل ــلي عب ــن ع ــك ضم ــة تل ــال الاتفاقي ــن خ وم  

العــودة للحكــم عــر رمــوزه الذيــن مثلــوه في الحكومــة، وعــر 

الإبقــاء عــى كل أذرعــه في كل مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا. 

مــع أن اتفاقيــة الخليــج)6( جــاءت بتوافــق كل الأطــراف   

السياســية، وبمباركــة وتأييــد كبــر مــن المجتمــع الــدولي ودول 

المنطقــة وجامعــة الــدول العربيــة، فإنهــا كانــت مصــدر تخوف 

وقلــق لشــباب الثــورة، خاصــةً مــا يتعلــق بالشراكــة مــع النظام 

الــذي ثــاروا عليــه ويعــون جيــداً تاريخــه ومــا ينطــوي عليــه 

مــن قمــع وبطــش، وهــو الــذي لم يتــورع -في ســبيل الحفــاظ 

لقمــع  العســكرية  القــوة  اســتخدام  عــن  الســلطة-  عــى 

المظاهــرات والاحتجاجــات الســلمية، التــي ســقط فيهــا 2000 

شــهيد، و22000 جريــح، وغُيِّــب أكــر مــن 1000 معتقــل 

ومختطــف مخفــي، ومــا زالــت »جمعــة الكرامــة« )في 18 آذار/ 

ــن 44  ــر م ــى أك ــة في الأذهــان، حــن ارتق ــارس 2011( ماثل م

ــة.  ــام دموي ــد الأي ــح)7( ، في أش ــهيداً و200 جري ش
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علــي عبــد الله صالــح علــى رأس 
الدولــة العميقــة



لذلــك أصبــح مــن المؤكــد في الحالــة اليمنيــة أن بقــاء المخلــوع   

ــى رأس  ــهد، وع ــة( في المش ــة العميق ــز الدول ــح )رم ــلي صال ع

حــزب أسســه وحكــم البــاد بــه لســنن طويلــة، وظــل يديــره 

حتــى بعــد اســتقالته، إنمــا هــو التجســيد الفعــلي للدولــة 

ــي  ــة الت ــه الحصان ــو منح ــه ه ــن جروت ــا زاد م ــة، وم العميق

عدهــا انعتاقــاً مــن الماحقــات القضائيــة، فبــات مــن الطبيعــي 

ــة ذاتهــا )مــن  ــات الدول ــة هــذه أن يحــرك باقــي مكون والحال

مؤسســات عســكرية، وبروقراطيــة إداريــة، ومؤسســة قضائيــة، 

ــواهم(، لا  ــا س ــل وم ــيوخ قبائ ــن وش ــام، ومثقف ــائل إع ووس

ــوزارات مــن نصيبــه  ــة في ال ســيا أن نصــف الحكومــة المتمثل

الإداريــة الأخــرى  بنفســه، إضافــةً إلى الأجهــزة  ويديرهــم 

ــام  ــة أداء النظ ــى إعاق ــل ع ــدن، وأن يعم ــات والم في المحافظ

الجديــد للضغــط عليــه والتشــويش عــى أدائــه، بــل والســعي 

لإســقاطه بــأي وســيلة. لذلــك تركــت الدولــة العميقــة في 

ــا  ــاشى وتلتهمه ــا تت ــاوى، وهيبته ــة تته ــةَ المركزي ــن الدول اليم

ميليشــيا، ولتحقيــق غايــات الدولــة العميقــة تلــك مــارس 

ــر أدوات  ــة ع ــى الدول ــاف ع ــه لالتف ــوع لعبت ــس المخل الرئي

ــره.  ــا ســرد ذك ــا م ــدة، لعــل أهمه عدي

٦



ــات  ــتند إلى مؤسس ــة تس ــة العميق ــابقاً فالدول ــا س ــا ذكرن ك  

الدولــة 

والحايــة،  المصلحــة  معهــا  تتبــادل  لهــا  كأذرع  وهياكلهــا   

ــة  ــن الأداة المالي ــة في اليم ــة العميق ــم أدوات الدول ــن أه وم

ــشر  ــولاء، ون ــل، وشراء ال ــة، وشــيوخ القبائ والعســكرية والأمني

ــت الكثــر مــن المــررات؛  ــصراع المجتمعــي تح ــوضى وال الف

كالــصراع القبــلي، ومافيــا الأراضي، والأخطــر مــن كل ذلــك 

ــة  ــدة وجاع ــم القاع ــة؛ كتنظي ــات الإرهابي ــتغال الجاع اس

الحــوثي.

ــة العميقــة،  وســنتناول باختصــار بعــض مارســات رأس الدول  

أو قــل »العقيمــة« لتوصيــف أدق، التــي ارتكبهــا منــذ توقيــع 

المبــادرة الخليجيــة في 23 تشريــن الثاني/نوفمــر 2011، وانتقــال 

الســلطة، حتــى دخــول اليمــن في أتــون الحــرب التــي تشــهدها 

كل ربــوع الجمهوريــة في الوقــت الحــالي.

ــة      ــن الحكــم، ودراســات أكاديمي ــت التجــارب وســنوات م أثبت  

)8(، وتقاريــر نشرهــا المركــز اليمنــي للدراســات الاســراتيجية)9(، 

ــن  ــؤولن التنفيذي ــة والمس ــار وزراء الحكوم ــكيل واختي أن تش

كان يفتقــر بشــكلٍ كبــر وعميــق للمعايــر العلميــة أو الكفــاءة 

والقــدرة والإخــاص، إلا مــا نــدر واســتدعته الــضرورة، فكانــت 

ــا أن  ــم، ك ــولاء للزعي ــدار ال ــتند إلى مق ــات تس ــذه التعيين ه

الرئيــس  كانــت رهينــة لأهــواء  المتعاقبــة  الحكومــات  كل 

ــوزراء  ــس ال ــض رئي ــي رف ــدة الت ــة الوحي ــه، والحكوم وتوجهات

فيهــا الخضــوع للرئيــس، وطالــب بــأن يمــارس صاحياتــه 

ــم،  ــن غان ــعيد ب ــرج س ــور ف ــة الدكت ــت حكوم ــة، كان الكامل

رحمــة اللــه عليــه، ولذلــك لم تكمــل عامــاً واحــداً حتــى تقــدم 

رئيــس الــوزراء باســتقالته )1997/9/15 حتــى 1998/5/15(

عــى  للــوزارات  التعيــن  في  يعتمــد  المخلــوع  وكان   .)10(

ــاءً عــى ولاء الأشــخاص  ــار الحــزب، بن ــا ومعي ــار الجغرافي معي

ــرات  ــي أي تغي ــن اليمن ــظ المواط ــك لم يلح ــات، لذل والمحافظ

ــة،  ــزة في الدول ــادة الأجه ــؤولن وق ــوزراء والمس ــخاص ال في أش

وكأن تلــك المهــام محصــورة ومنوطــة بأشــخاص بعينهــم، وأسر 

محــددة ممــن يدينــون للرئيــس بالــولاء، والحقيــق أن هــؤلاء 

تربطهــم مصالــح متجــذرة مــع الرئيــس، ولم يســتطع أي منهــم 

ــلمية في 11  ــباب الس ــورة الش ــب ث ــى عق ــه حت ــى عن أن يتخ

شــباط/ فرايــر 2011، ومــن ثــم فــإن مــن أيــد الثــورة هــم مــن 

المســؤولن الذيــن لا تاريــخ طويــل يربطهــم بالرئيــس، باســتثناء 

ــدرع. ــة الأولى م ــد الفرق ــر قائ ــواء عــلي محســن الأحم الل

ومــا تســبب في تدهــور الأمــور وعــزز يــد الدولــة العميقــة أن   

بعــض تلــك الشــخصيات عــادت لشــغل الــوزارات في حكومــة 

الوفــاق ضمــن حصــة الرئيــس مــن الحكومــة التــي تشــكلت 

بالمناصفــة بــن حــزب الرئيــس المخلــوع )المؤتمــر الشــعبي 

العــام()11( وحلفائــه، والأحــزاب التــي شــاركت في الثــورة، ومــن 

ــه  ــرك أدوات ــح أن يح ــه صال ــد الل ــلي عب ــتطاع ع ــد اس ــم فق ث

ــة  ــةً أن اتفاقي ــا، خاص ــة وتثبيطه ــل الحكوم ــد إلى تعطي ويعم

الخليــج كبلتهــا باشــراط التوافــق في العمــل والقــرارات، مــا 

جعــل قراراتهــا وعملهــا بطيئــاً جــداً، ومتناقضــاً في أغلبــه مــع 

أهــداف وتطلعــات الثــوار، التــي كان منهــا مطالباتهــم المتكررة 

المعتقلــن  سراح  وإطــاق  الصحفيــن،  بحايــة  للحكومــة 

والمختطفــن منــذ أيــام الثــورة، وإعــادة هيكلــة الجيــش، 

وبســط نفــوذ الدولــة، وتغيــر المحافظــن الفاســدين.. وغرهــا 

مــن المطالــب التــي تعرقلــت بفعــل وجــود عــلي صالــح عــى 

ــن 70%  ــر م ــة، وأك ــان الحكوم ــن كي ــه %50 م رأس حــزب ل

ــة، وفي  ــة المختلف ــزة الدول ــن في أجه ــؤولن التنفيذي ــن المس م

المحافظــات، تمكــن مــن خالهــم مــن تعطيــل الحكومــة ووضع 

ــة. ــاض الدول ــداً لإجه ــل لإســقاطها تمهي العراقي

وعليــه فقــد عمــد المخلــوع لتحقيــق مأربــه في إجهــاض الدولــة   

ــا: ــيلتان ه ــا وس ــل أهمه ــق، لع ــائل أو طرائ ــدة وس إلى ع
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غلــب عــى حكومــة الوفــاق الوطنــي طابــع الجمــود والعجــز   

عــن إجــراء الكثــر من التغيــرات في مؤسســات وهيــاكل الدولة 

ــك  ــوار؛ وذل ــات الث ــب وطموح ــي مطال ــا يلب ــام، بم ــكل ع بش

ــام  ــعبي الع ــر الش ــزب المؤتم ــت وزراء ح ــض وتعن ــبب رف بس

7

ثانياً: أدوات الدولة العميقة في اليمن

ــة  ــات المدني ــاكل والمؤسس أ- الهي  
للدولــة:



وحلفائــه في الحكومــة، رغــم المطالــب المتكــررة واحتجاجــات 

وثــورات المؤسســات، حتــى اضطــر رئيــس الــوزراء ومــن 

ــزول إلى  ــر إلى الن ــورة والتغي ــن بالث ــوزراء المؤمن ــن ال ــه م مع

العديــد مــن تلــك المؤسســات، واللقــاء مــع المحتجــن وشــباب 

الثــورة لإقناعهــم بالتحــلي بالصــر والريــث حتــى نهايــة الفــرة 

ــن النظــام  ــم م ــق مــع شركائه ــة، أو التوصــل إلى تواف الانتقالي

ــابق)12(. الس

  كــا أن بعــض المحافظــن ظلــوا في مناصبهــم حتــى 2014 

ــن ظــل في  ــم م ــم تغيرهــم إرضــاءً للحــوثي، ومنه ــل أن يت قب

منصبــه حتــى اليــوم؛ كمحافــظ المحويــت أحمــد عــلي محســن 

الأحــول، الــذي تربطــه عاقــات وثيقــة مــع الرئيــس المخلــوع، 

مــع أنــه مــن ضمــن المتهمــن بمجــزرة جمعــة الكرامــة، حيــث 

ــظ  ــت لمحاف ــار كان ــا إطــاق الن ــي حصــل منه إن العــارة الت

المحويــت)13(، أمــا محافظــا عمــران والجــوف، وهــا محســوبان 

عــى حــزب الإصــاح، فقــد تــم تغيرهــا بنــاءً عــى إمــاءات 

جاعــة الحــوثي؛ وتــم تعيــن محمــد بــن حســن دمــاج محافظاً 

لمحافظــة عمــران، ومحمــد بــن ســالم بــن عبــود محافظــاً 

ــم  ــم ت ــبتمر 2012، ث ــخ 15 أيلول/س ــوف، بتاري ــة الج لمحافظ

تغيــر محافــظ عمــران بمحافــظ جديــد مــن أنصــار عــلي عبــد 

ــران/  ــخ 8 حزي ــح شــمان، بتاري ــح هــو محمــد صال ــه صال الل

ــاءً عــى طلــب الحوثيــن في أحــداث عمــران،  يونيــو 2014، بن

أمــا محافــظ محافظــة الجــوف، محمــد ســالم بــن عبــود، فقــد 

ــخ 2014/12/23)14(، لنفــس الســبب. ــره بتاري ــم تغي ت

ــن  ــدى الحوثي ــاً ل ــاج معتق ــن دم ــن حس ــد ب ــا زال محم وم  

منــذ أيلول/ســبتمر 2014، مــع أن عمــره يتجــاوز الـــ75 عامــاً، 

ــل المــاضي،  ــه اتصــل بهــم في 18 نيســان/ أبري ــه أن وصرح نجل

ــم،  ــل نق ــلحة في جب ــتودع للأس ــل في مس ــه معتق ــم أن وأخره

ــة)15(!! ــو الدولي ــة العف ــر لمنظم ــب تقري حس

كــا أن حــزب المؤتمــر، وكتلتــه النيابيــة، رفضــوا تعطيــل   

ــات والمحافظــات، عــى  ــة للمديري ــس المحلي ــات المجال صاحي

ــة، وربطــوا بقاءهــا ببقــاء  الرغــم مــن انتهــاء فرتهــم القانوني

ــة  ــب الاتفاقي ــه بموج ــد فرت ــم تمدي ــذي ت ــواب ال ــس الن مجل

عــى ضــوء  النيابيــة  الانتخابــات  إجــراء  الخليجيــة حتــى 

ــراً!! ــة عم ــس النيابي ــر المجال ــه أك ــا جعل ــد، م ــتور الجدي الدس

 

-2 الســعي لإعاقــة أعــال الحكومــة لإظهــار فشــلها ثــم   

: طها إســقا

ــن  ــي م ــع اليمن ــوع بالوض ــس المخل ــرة الرئي ــال خ ــن خ   م

الناحيــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة، وتركيبــة المجتمــع 

ووعيــه واحتياجاتــه الأساســية، فقــد عمــد إلى خلــق الأزمــات 

عــن طريــق عنــاصره في الحكومــة وفي مؤسســاتها، خاصــةً 

ــات؛ كتعمــد تأخــر  ــة في المحافظــات والمديري ــس المحلي المجال

صرف المرتبــات، وقطــع الكهربــاء، والتاعــب بحصــص كل 

منطقــة مــن النفــط والغــاز، حتــى أقفلــت الكثــر مــن محطات 

ــك أدى إلى  ــر؛ لأن ذل ــكل كب ــون بش ــضرر المواطن ــود وت الوق

ارتفــاع الأســعار في الســلع الأساســية والمــواد الغذائيــة ووســائل 

المحاصيــل  ضيــاع  بســبب  الزراعيــة  والمــوارد  المواصــات 

لانعــدام مــادة الديــزل أو ارتفــاع أســعارها بشــكل فــاق قــدرة 

المزارعــن، وشــملت المضــار مناحــي الحيــاة كافــة، وتزامــن ذلك 

ــورة،  ــد الث ــة وض ــد الحكوم ــة ض ــة شرس ــات إعامي ــع حم م

وبشــكل خــاص ضــد حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح، ورفعــت 

بعــض تلــك الحمــات شــعارات تنســب هــذا الخلــل والتدهــور 

إلى )دولــة الإصــاح، حكــم الإخــوان، أخونــة الدولــة، الإقصــاء.. 

ــد شــعارات ممجــدة للحكــم الســابق،  ــخ(، مــع رفــع وتردي إل

منهــا: )ســام اللــه عــى عفــاش، يــا عــلي عــود عــود، مــا لهــا إلا 

ــخ(. عــلي.. إل

وإضافــةً إلى تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة، فقــد شــهدت اليمــن   

العديــد مــن الأزمــات الخانقــة، وبشــكل خــاص أزمــة الكهربــاء 

ــهر  ــا في ش ــت أوجه ــي بلغ ــة، الت ــتقات النفطي ــدام المش وانع

حزيران/يونيــو 2014؛ مــع خــروج المظاهــرات وقطــع الشــوارع 

ــة، وهــو  ــن أعــال تخريبي ــا م ــا رافقه ــاء، وم بالعاصمــة صنع

ــندوة  ــالم باس ــد س ــابق محم ــوزراء الس ــس ال ــره رئي ــا اعت م

ــه  ــد الل ــلي عب ــابق ع ــس الس ــل الرئي ــن قب ــلة م ــة فاش محاول

صالــح لانقــاب)16(، التــي تكــن هــي المــرة الأولى التــي يتُهــم 

فيهــا الرئيــس المخلــوع بمحاولــة الانقــاب؛ بــل الخامســة وفــق 

مــا نشرتــه الصحافــة. وقــد كانــت العاصمــة شــهدت توتــرات 

الحــالي، دفعــت  الســابق والرئيــس  الرئيــس  بــن  عديــدة 

ــوم«  ــن الي ــاة »اليم ــاق قن ــه بإغ ــادي إلى التوجي ــس ه بالرئي

الفضائيــة التابعــة لصالــح؛ بتهمــة التحريــض وإثــارة الفــوضى، 

وذلــك بتاريــخ 11حزيــران/ يونيــو 2014)17( إثــر الأحــداث 

ــدر  ــا، وأص ــصراع بينه ــاف وال ــج الخ ــا أج ــو م ــابقة، وه الس

ــس  ــام للرئي ــة وتحــدٍّ واته ــان إدان ــاؤه بي ــر وحلف حــزب المؤتم

٨



ــاد للفــوضى في نفــس  هــادي وللحكومــة بالتقصــر وبجــر الب

ــو)18(. ــوم 11حزيران/يوني الي

ــشر  ــوضى ون ــث الف ــن ب ــة ع ــة العميق ــة الدول ــف آل لم تتوق  

للنمــو، حتــى وصلــت  أي محــاولات  الشــائعات، وعرقلــة 

الأوضــاع الاقتصاديــة، وخاصــةً مــا يتعلــق بالمشــتقات النفطيــة، 

إلى مرحلــة بالغــة الحساســية، ومعهــا تتزايــد الضغــوط والأعباء 

عــى الحكومــة، إلى أن قــرر رئيــس الجمهوريــة عبــد ربــه 

ــداء  ــة ابت منصــور هــادي رفــع الدعــم عــن المشــتقات النفطي

عــف،  مــن 30 تمــوز/ يوليــو 2014، فارتفعــت أســعارها إلى الضِّ

وهــو مــا يســميه الشــارع اليمنــي )الجرعــة(، وعــى الرغــم من 

ــف  ــة إصاحــات للتخفي ــاد منظوم ــس باعت ــن الرئي ــود م وع

مــن المعانــاة؛ كرفــع الرواتــب، فــإن ذلــك لاقــى اســتياء واســعاً، 

ورفضــاً أوســع، خاصــةً أن الحكومــة، وعــى لســان رئيــس 

الــوزراء نفســه، كانــت قــد وعــدت بعــدم إقــرار تلــك الجرعــة، 

مــا وضعهــا في مــأزق كبــر، فتقــدم رئيــس الــوزراء باســتقالته 

ــي  ــرات الت ــوارع بالمظاه ــتعلت الش ــة، واش ــس الجمهوري لرئي

نظمتهــا قيــادات وأنصــار حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام وأنصار 

الحــوثي، ومعهــم جمــوع مــن المواطنن الذيــن خرجــوا متأثرين 

المعيشــة  أحــوال  تــردي  تبعــات  بالإعــام، متخوفــن مــن 

نتيجــة للغــاء الــذي ســينتج عــن تلــك الإجــراءات الحكوميــة 

ــفية. التقش

ــة  ــاع ومحاول ــط الأوض ــروف لخل ــك الظ ــوع تل ــتغل المخل اس  

إســقاط الدولــة والرئيــس نفســه، وتحالــف مــع عــدو الأمــس 

)الحوثيــن( لتحقيــق ذلــك.

 

عنــد الحديــث عــن المؤسســات العســكرية والأمنيــة في اليمــن   

في عهــد صالــح، فســنجد أنهــا التجســيد الحقيقــي للدولــة 

ــا: ــن، ه ــال نقطت ــن خ ــك م ــة؛ وذل العميق

ــوع  ــة المخل ــراد عائل ــى أف ــن ع ــش والأم ــع الجي الأولى: توزي  

وأقاربــه كــا يــي، كأمثلــة:

ــن  ــن، م ــد رك ــن(: عمي ــح )اب ــه صال ــد الل ــلي عب ــد ع -1 أحم  

مواليــد 1972، قائــد الحــرس الجمهــوري والحــرس الخــاص 

)2004-2012(، التــي يقــدر قوامهــا بـــ 33 لــواء، ويعتــر الذراع 

ــزاً. ــوةً وتجهي ــة ق ــل الألوي ــه أفض ــح، وب ــاس لصال الأس

-2 محمــد صالــح الأحمــر )أخ غــر شــقيق(: لــواء ركــن طيــار،   

ــى 2012. قائــد القــوات الجويــة واللــواء الســادس طــران، حت

ــواء،  -3 محمــد عــلي محســن الأحمــر )مــن أقــارب صالــح(: ل  

قائــد قــوات الدفــاع الجــوي.

-4 عــلي محســن الأحمــر: لــواء، قائــد المنطقــة الشــالية   

ــا بـــ 23  ــة الأولى مــدرع، ويقــدر حجمه ــد الفرق ــة وقائ الغربي

لــواءً، وكان الــذراع اليمنــى للمخلــوع، والبعــض يســميه رجــل 

ــاب 10 آب/ ــال انق ــم أدواره إفش ــن أه ــق، وم ــاء الحرائ إطف

أغســطس 1978 ضــد صالــح، الــذي قــاده مجموعــة مــن قــادة 

الألويــة والضبــاط، وحــروب المناطــق الوســطى 1979، وحــرب 

الحوثيــن  ضــد  الســتة  صالــح  وحــروب   ،1994 الانفصــال 

ــدف  ــح كان يه ــد أن صال ــا بع ــن في ــي تب )2004-2009(، الت

ــش. ــن الجي ــل م ــذا الفصي ــر ه ــاف وتدم ــا إلى إضع منه

وفي 21 آذار/مــارس أعلــن اللــواء عــلي محســن الأحمــر تأييــده   

للثــورة الشــبابية، وتكفــل بحايتهــم في الســاحات بعــد مجــزرة 

جمعــة الكرامــة في 18 آذار/مــارس 2011، التــي نتــج عنهــا 

ــات الجرحــى. حــوالي 45 شــهيداً ومئ

اللــواء 130،  والثامــن،  والثالــث  والثــاني  )الأول  الألويــة   5-  

واللــواء 56، ومعســكر خالــد بــن الوليــد(، كلهــا يقودهــا أقــارب 

ــه. ــح وأخوال صال

ــن  ــة، تتشــكل م ــوة ضارب ــزي، وهــي ق ــن المرك ــوات الأم -6 ق  

ــة، كان  ــن وزارة الداخلي ــتقلة ع ــة مس ــشرة ألوي ــن ع ــر م أك

ــه  ــة ابن ــم ورث ــح )شــقيق(، ث ــه صال ــد الل يقودهــا محمــد  عب

ــى 2012. ــه حت ــد الل ــد  عب ــى محم يحي

ــاسي  ــرس الرئ ــد الح ــح: قائ ــه صال ــد الل ــد  عب ــارق محم -7 ط  

الخــاص.

-8 عــار محمــد  عبــد اللــه صالــح: وكيــل جهــاز الأمــن القومي   

ــاز عــى الرغــم مــن  ــود الجه الاســتخباراتي، وكان هــو مــن يق

ــاز)19(. ــس للجه وجــود رئي

ــد  ــش والأمــن ق ــاً أن الجي ــة، يتضــح جلي في ظــل هــذه الركيب  

ــة  ــاسي حاي ــا الأس ــن هدفه ــتن وطنيت ــن مؤسس ــولا م تح

ــاع  ــة للدف ــة عائلي ــباتها، إلى مؤسس ــن ومكتس ــة اليم جمهوري

ــرى  ــاً أن ن ــس غريب ــك لي ــة، لذل ــز العائل ــلطان ومرك ــن س ع

ــة  ــة والدول ــة متكلس ــة صامت ــف متفرج ــات تق ــذا القطاع ه

تســقط وتتهــاوى مراكزهــا ومؤسســاتها ورموزهــا، وكأن الأمــر 
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ب-  المؤسسات العسكرية     
والمدنية   

     



لا يعنيهــم.

النقطــة الثانيــة: تقســيم الجيــش بحســب الــولاء، وانعكاســات   

ــك عــى الوضــع: ذل

بعــد ظهــور جيــل الشــباب مــن أبنــاء وأقــارب الرئيــس   

ــاء الجيــش،  ــدة في بن ــة جدي ــدأ يعــد لمرحل ــح، ب ــوع صال المخل

ــد  ــه أحم ــولي ابن ــخ ت ــو تاري ــذ 2004، وه ــاص من ــكل خ وبش

ــم  ــود والدع ــم الجه ــز معظ ــوري، بركي ــرس الجمه ــادة الح قي

ــة  ــوات الفرق ــت ق ــاف وتفتي ــة إضع ــل، ومحاول ــك الفصي لذل

الأولى مــدرع، واســتغال الــصراع مــع ميليشــيا الحــوثي لتحقيــق 

ــش  ــن الجي ــل م ــك الفصي ــل ذل ــث أدخ ــط، حي ــك المخط ذل

في أتــون ســتة حــروب في صعــدة مــع ميليشــيا الحوثيــن، 

للفرقــة  التابــع  الجيــش  كان   2004 الأولى  الحــرب  فبعــد 

ــم  ــل للزعي ــد بســط ســيطرته عــى آخــر معق ــدرع ق الأولى م

الروحــي والمؤســس الأول لحركــة الحوثيــن )حســن بــدر الديــن 

الحــوثي(، الــذي قتــل في كهــف ســلان بجبــال مــران في صعــدة 

ــادت  ــا ع ــان م ــن سرع ــبتمر 2004، لك ــول/ س ــخ 10 أيل بتاري

الحــرب في أيــار/ مايــو 2005، ثــم الثالثــة والرابعــة فالخامســة 

ثــم الحــرب السادســة، وكانــت تلــك الحــروب تتوقــف بقــرار 

مــن صالــح أو اتصــال هاتفــي، كــا كشــف ذلــك مقربــون مــن 

ــد، أمــن عــام حــزب  ــن؛ كالســياسي حســن زي ــح والحوثي صال

الحــق، ذي النزعــة الزيديــة، فعــى ســبيل المثــال أوقــف صالــح 

ــت  ــر 2006، وكان ــاني/ يناي ــون الث ــة في شــهر كان الحــرب الثالث

ــراب  ــبب اق ــر 2005، بس ــن الثاني/نوفم ــدأت في تشري ــد ب ق

ــبتمر  ــول/ س ــرت في أيل ــي ج ــية الت ــات الرئاس ــد الانتخاب موع

.2006

وكانــت الميليشــيا الحوثيــة تــزداد قــوة وتســليحاً بعــد كل   

حــرب، حتــى وصلــت تلــك الميليشــيا في الحرب السادســة 2009 

إلى مشــارف محافظــة عمــران المتصلــة بالعاصمــة، وأحكمــت 

ســيطرتها عــى محافظــة صعــدة، ودخــل الحوثيــون إلى عــدة 

ــك  ــعودية في تل ــت الس ــعودية، فدخل ــة في الس ــرى حدودي ق

ــن  ــن الحوثي ــن، وانتهــت باتفــاق سري ب الحــرب ضــد الحوثي

والســعودية بوســاطة مــن شــيوخ قبائــل لهــم عاقــات وصــات 

مــع المملكــة، تاهــا وقــف الحــرب مــع الجيــش اليمنــي، وقــد 

كشــفت وثائــق مسربــة مــن ويكليكــس أن صالــح قــد أعطــى 

معلومــات لســاح الطــران الســعودي تتضمــن إحداثيــات 

لموقــع عســكري كان فيــه اللــواء عــلي محســن الأحمــر بزعــم 

ــواء  ــد كان الل ــن)20(، وق ــيا الحوثي ــة لميليش ــع تابع ــا لمواق أنه

عــلي محســن مــدركاً لتلــك النوايــا، لذلــك فقــد أعلــن تأييــده 

لثــورة الشــباب، وتكفــل بحايــة المعتصمــن والمتظاهريــن في 

ســاحات الاعتصــام، في حــن كانــت قــوات الحــرس الجمهــوري 

في مواجهــات محتدمــة مــع ســكان وقبائــل أرحــب وبنــي 

ــورة. ــدوا الث ــن أي الحــارث الذي

ــكرية  ــة العس ــد المنطق ــف لقائ ــك الموق ــوع ذل ــس المخل لم ين  

الشــالية الغربيــة؛ اللــواء عــلي محســن الأحمــر، فأضمــر 

الانتقــام والفتــك بــه وبالقيــادات المواليــة لــه، وكانــت بدايــة 

ــا: ــا، وه ــا بعده ــاً لم ــن منطلقَ ــى محوري ــز ع ــة ترتك الخط

تشــتيت الألويــة والقــادة المقربــن مــن اللــواء عــلي محســن،   

محافظــات  القاعــدة في  لمواجهــة  الجبهــات  إلى  وإرســالهم 

الجنــوب )أبــن وشــبوة(.

وفي الشــال تســليم محافظــة عمــران لخصــوم عــلي محســن   

)ميليشــيا الحــوثي(، التــي يوجــد فيهــا اللــواء 310 بقيــادة 

ــد  ــو أح ــيبي، وه ــد القش ــد حمي ــهيد حمي ــن الش ــد رك العمي

الألويــة الضاربــة التــي كانــت تتبــع الفرقــة الأولى مــدرع وعــلي 

ــد  ــد عب ــب محم ــد الكات ــجيلي يؤك ــق تس ــن، وفي توثي محس

ــارس  ــخ 6 آذار/ م ــرس بتاري ــن ب ــه يم ــق نشرت ــك، في تحقي المل

ــه الأخــر  ــال ل ــع القشــيبي ق ــه م ــاء ل ــر لق ــه في آخ 2015، أن

إنــه كان يتواصــل مــع وزيــر الدفــاع ويرفــع لــه تقريــراً يوميــاً 

عــن مجريــات الأحــداث، ويحــذر مــن أن الجاعــة تريــد 

ــه ولا  ــوا يتجاهلون ــم كان ــاء، ولكنه ــم صنع ــران ث ــول عم دخ

ــاد!!! ونقــل مصــدر  ــوا الحي ــة، بــل أعلن يتعاملــون معــه بجدي

أمنــي مقــرب مــن القشــيبي، للعــربي الجديــد، أنــه في الأســبوع 

ــواء 310 كان قــد تــم شراء  ــه الميليشــيا الل ــذي اقتحمــت في ال

ــال)21(. ــون ري ــغ 800 ملي ــواء بمبل ــن الل ــاً م 50 ضابط

ــن  ــا م ــا له ــة؛ لم ــقوط العاصم ــي س ــران يعن ــقاط عم كان إس  

أهميــة؛ بكونهــا الحصــن الــذي يحمــي العاصمــة مــن الشــال 

والغــرب، وكذلــك لأن في المحافظــة أبنــاء الشــيخ  عبــد اللــه بــن 

حســن الأحمــر، رحمــة اللــه عليــه، شــيخ قبائــل حاشــد، وهــي 

القبيلــة التــي لهــا تاريــخ عريــق في الدفــاع عــن الدولــة وثــورة 

ســبتمر 1962، وكانــت المحافظــة في أغلبهــا مــع أبنــاء الشــيخ 

الأحمــر ممــن نــاصروا ودعمــوا الثــورة الشــبابية، وخاصــة 

ــال  ــل الأع ــاح رج ــي للإص ــع اليمن ــزب التجم ــادي في ح القي

ــعبي  ــم الش ــة إلى الزخ ــر، إضاف ــه الأحم ــد الل ــن  عب ــد ب حمي

10



لحــزب الإصــاح هنــاك، وســقوطهُا يفتــح البــاب عــى مصراعيــه 

لدخــول العاصمــة وإســقاط الدولــة، فهــي تبعــد عــن العاصمــة 

حــوالي 50 كــم فقــط.

عمــران  أن  خــصروف،  محســن  المتقاعــد  العميــد  ويذكــر   

ــرب  ــت الح ــد ظل ــلمت، فق ــاء سُ ــات، وصنع ــقطت بخيان س

عــى أبــواب مدينــة عمــران مــن آذار/مــارس 2014، واســتمرت 

حتــى ســقوط اللــواء واستشــهاد القائــد القشــيبي في 8 تمــوز/ 

يوليــو)22(!!!

وكان مــا أصــاب معظــم اليمنيــن بالصدمــة قيــام الرئيــس هــادي 

في اليــوم التــالي بزيــارة المحافظــة والتصريــح بــأن المحافظــة قــد 

ــن  ــن أمَّ ــة كان يقصــد ومَ ــأيَّ دول ــة!! ف ــادت لحضــن الدول ع

ــيا؟!! وكان  ــة للميليش ــاصر تابع ــم عن ــة ه ــه في المحافظ موكب

جثــان القائــد الشــهيد حميــد القشــيبي مــا زال مخفيــاً لــدى 

الحوثيــن، حتــى يتــم عرضــه عــى زعــاء الميليشــيا للتشــفي!!

ــة  ــح في الدول ــن أن أذرع صال ــم اليمني ــى معظ ــاً ع ــد خافي لم يع

ــه  ــران، لأن ــن أســقط عم ــن المشــايخ، هــم م ــش، وم وفي الجي

مــن غــر المعقــول في ظــل وجــود دولــة وجيــش ورئيــس 

جمهوريــة ووزارة دفــاع وحكومــة، أن تقــوم عصابــات باقتحــام 

ــيطرة  ــه والس ــب محتويات ــةً ونه ــده غيل ــل قائ ــكر وقت المعس

ــة!!  ــى المحافظ ع

 

بعد سقوط محافظة عمران واللواء 310 أصبح الطريق ميسراً   

وممهداً أمام الميليشيا وعلي عبد الله صالح لدخول العاصمة 

واستكال المخطط الذي أصبح قاب قوسن أو أدنى من التام؛ 

والذي يتمثل في إسقاط النظام والانتقام ممن يعترهم صالح 

أعداءه، هيأ له ذلك عدة عوامل؛ عى رأسها:

ــر ســابقاً،  ــا ذكُ ــورة، ك ــة للث ــوة الحامي   -1 ضعــف وزوال الق

التــي كانــت تتبــع الفرقــة الأولى مــدرع بقيــادة عــلي محســن 

الأحمــر الــذي تــم عزلــه مــن قيــادة المنطقــة والفرقــة وتعيينــه 

مستشــاراً لرئيــس الجمهوريــة لشــؤون الدفــاع والأمــن؛ لإبعاده 

عــن مراكــز قوتــه.

-2 الحمــات الإعاميــة الداخليــة الواســعة، المتناســقة مــع   

الحمــات الخارجيــة ضــد ثــورات التغيــر العربيــة بشــكل عــام، 

وضــد تيــار الإخــوان المســلمن بشــكل خــاص، والتــي نشــطت 

ــد  ــصر بع ــا في م ــت ثماره ــد أن آت ــر بع وتوســعت بشــكل أك

الانقــاب العســكري هنــاك في 3 تموز/يوليــو 2013، يقابلهــا 

ــوري. ــام الث ــوت الإع ــف وخف ضعْ

ــة  ــا أدوات الدول ــي أحدثته ــة الت ــج الخلخل ــتغال نتائ -3 اس  

المدروســة  غــر  والقــرارات  الدولــة،  أجهــزة  في  العميقــة 

لهــادي المتعلقــة بالإصاحــات الاقتصاديــة بشــكل خــاص، 

لنقــل الــصراع إلى قلــب العاصمــة، حيــث قــام زعيــم جاعــة 

ــة  ــض الجرع ــري لرف ــروج الجاه ــوة إلى الخ ــن بالدع الحوثي
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وإســقاط الحكومــة، وتــم الحشــد الجاهــري لأنصــار المؤتمــر 

ــن  ــات م ــة، وراي ــض الجرع ــاء رف ــت غط ــام تح ــعبي الع الش

ــم  ــوا مخياته ــن، ونصب ــه(، أي الحوثي ــار الل ــمونهم )أنص يس

عــى كل مداخــل العاصمــة، مشــكلن طوقــاً خانقــاً عــى 

ــي  ــق الرئي ــة، وفي الطري ــط العاصم ــب ووس ــاء وفي قل صنع

ــل  ــم في أوائ ــذوا اعتصامه ــدولي، ونف ــاء ال ــؤدي لمطــار صنع الم

شــهر آب/أغســطس، واســتمر حتــى 28 تشريــن الأول/ أكتوبــر، 

ــلحتهم  ــم وأس ــل عتاده ــون بكام ــرون والمعتصم وكان المتظاه

الشــخصية، الخفيفــة والمتوســطة، التــي بهــا اقتحمــوا العاصمــة 

ــاً. ــيتضح لاحق ــا س ــاء، ك صنع

ــة  ــاك مفاوضــات ومســاع حثيث ــت هن ــرة كان ــك الف خــال تل  

ــاح  ــن اجتي ــيا الحوثي ــرر ميليش ــل أن تق ــة، قب ــواء الأزم لاحت

أســقطوا  بعدمــا   2014 ســبتمر  أيلــول/   21 في  العاصمــة 

محافظتــي صعــدة 2011 وعمــران المدخــل الرئيــس للعاصمــة 

في حزيران/يونيــو 2014، تحــت ذريعــة إســقاط الجرعــة، ورفــع 

ــي)23(! ــن اليمن ــاة ع المعان

وعــى الرغــم مــن تراجــع الرئيــس، والتوصــل إلى حــل وســط،   

وتشــكيل حكومــة جديــدة ســموها حكومــة كفــاءات بالتوافــق 

بــن الأطــراف، ومنهــم الحوثيــون، وبحضــور وإشراف المبعــوث 

ــادة عــلي  ــد بقي الأممــي جــال بنعمــر، فــإن التحالــف الجدي

ــام،  ــن انتق ــا أراده م ــق م ــك؛ إذ لم يحق ــف بذل ــح لم يكت صال

ليتــم عقبهــا اقتحــام العاصمــة برتيــب وتنســيق محكــم 

ــاص  ــرس الخ ــوري والح ــرس الجمه ــوات الح ــدات ق ــن وح ب

ــوثي. ــيا الح وميليش

ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه مجاميــع الحــوثي وعــلي   

صالــح تحــاصر العاصمــة مــن كل المداخــل، كانــت قــوات 

المواقــع  أهــم  عــى  المتمركــزة  هــي  الجمهــوري  الحــرس 

المحيطــة بالعاصمــة وعــى مداخلهــا، ففــي المدخــل الشــالي 

ــا يســمى )معســكر صباحــة(، وهــو مــن أكــر  ــز م كان يتمرك

ــت  ــربي كان ــل الغ ــوري، وفي المدخ ــرس الجمه ــكرات الح معس

معســكر  أكرهــا  الجمهــوري،  للحــرس  معســكرات  هنــاك 

)الاســتقبال(، وعــى المدخــل الجنــوبي للعاصمــة كان )معســكر 

48( حــرس جمهــوري، الــذي يعتــر مقــراً رئيســياً لقــوات 

الاحتيــاط )الحــرس الجمهــوري ســابقاً(.

ونقاطهــم  والمعتصمــن  المحتجــن  مخيــات  كانــت  وإذ   

بجانــب معســكرات الحــرس الجمهــوري، فقــد مــروا واقتحمــوا 

ــكرية،  ــوة عس ــا كان لأي ق ــدودة، وم ــق مع ــة في دقائ العاصم

ــل  ــة في مث ــر إلى العاصم ــدتها، أن تم ــا وش ــت قوته ــا كان مه

ــبق. ــب مس ــرة وترتي ــاك مؤام ــن هن ــو لم تك ــرف ل ــذا الظ ه

يذهــب الخبــر العســكري والاســراتيجي اليمنــي، الدكتــور   

عبــد اللــه الحــاضري، في لقــاء مــع قنــاة الجزيــرة، إلى أن هــذا 

التشــتت والوهــن الــذي لحــق بوحــدات الجيــش اليمنــي ليــس 

ــج عــن تراكــات عقــود مــن حكــم  ــه نات ــد اللحظــة، لكن ولي

ــك  ــولاءات، ولا يمل ــدد ال ــي متع ــش اليمن ــح، فالجي ــلي صال ع

أهدافــاً اســراتيجية يبنــي عليهــا، ويفتقــر إلى المــشروع الوطنــي 

ــة  ــوش، واستشــهد بمقول ــدولُ الجي ــه ال ــذي تنُشــئ لأجل ال

12

أسباب تشتت الجيش:



1٣

ــه  ــا بــدون مهــام، لكن ــح: )الجيــش عندن لعــلي عبــد اللــه صال  

ــن  ــد الرك ــر العقي ــك يش ــكرية()24(. كذل ــتعراضات العس لاس

عبــد القــادر الدعيــس إلى أن مــن ضمــن العوامــل المؤثــرة عــى 

الجيــش: عــدم وجــود ثقافــة للجيــش، أو برامــج توعويــة، 

ــا أن  ــة)25(، ك ــم الوطني ــم وواجباته ــة بمهامه ــاب التوعي وغي

ــا  ــل أخطره ــرة لع ــالات كث ــن اخت ــاني م ــي يع ــش اليمن الجي

تعــدد الــولاءات، واســتغال الجيــش كورقــة سياســية، وإحالــة 

ــفي،  ــكل تعس ــد بش ــح للتقاع ــلي صال ــم ع ــرضى عنه ــن لا ي م

كــا حصــل بعــد حــرب 1994، ومنهــا كذلــك ســيطرة المقربــن 

مــن الرئيــس الســابق عــى القيــادة والإدارة التــي تســر أمــور 

الجيــش، وهــو مــا جعــل الــولاء لــدى الكثــر مــن أفــراد الجيش 

ــولاء للوطــن والواجــب)26(. ــن ال ــر م ــك الأشــخاص أك لأولئ

ــر من تفاصيل استسام  ــع أن الغموض لا يزال يكتنف الكث وم  

ــن الحرس  ــف م ــارب الـــ100 أل ــا يق العاصمة التي كان بها م

الجمهوري، أمام ميليشــيا يقــارب عددهــم خمسة آلاف مقاتل 

من الحوثين يوم 21 أيلــول/ سبتمر، فإن الطريقة التي سقطت 

الرئيس عبد ربه منصور  بها صنعاء تشــر كذلــك إلى فشــل 

ــد  ــلي عب ــاورات ع ــبب من ــيطرة عى السلطة بس هادي في الس

الله صالح من وراء الكواليس، والفساد، وبســبب الانقسامات 

الداخلية، والولاءات لأطراف متنافسة داخل الجيش، حتــى مــن 

ــامات عام 2011،  ــك الانقس ــت تل قبل الإطاحة بصالح، وتعمق

وترجع هذه المشاكل، إضافــةً لمــا ســبق مــن الأســباب، إلى 

أســباب أخــرى عــى رأســها الــولاءات القبلية والطائفية والمحلية 

ذوي  الاعبن  بن  المشاحنات  من  تاريخ  جانب  إلى  اليمن،  في 

النفوذ عى الساحة السياسية، التي بلغت ذروتها خال موجة 

ثــورة 11 فرايــر، وريــاح انتفاضات الربيع العربي)27(، فضــاً عــن 

ــن أهــم  ــه م ــل إن ــاً، ب ــا هام ــة نظرن ــن وجه ــره م ســبب نعت

العوامــل التــي منحــت الرئيــس الســابق الأفضليــة في الــصراع، 

وهــذا مــا ســيقودنا للتطــرق لـــ:

 

ــادي،  ــور ه ــه منص ــد رب ــس عب ــخص الرئي ــق بش ــا يتعل في  

اتخــاذ  في  الشــديد  البــطء  هــي  ضعفــه  نقــاط  فأخطــر 

ــق منهــا بالجيــش والأمــن، إضافــة  القــرارات، خاصــةً مــا يتعل

ــول إدارة  ــه ح ــرد إلي ــا أو ت ــي يمتلكه ــات الت ــح المعلوم إلى ش

ــرارات  ــك فالق ــا، لذل ــن فيه ــا والمتحكم ــدات وإمكانياته الوح

التــي لا تســتند إلى معلومــات وافيــة أو دقيقــة تكــون عديمــة 

الجــدوى، وبنفــس الطريقــة يتــم التعامــل مــع التفاعــل أو ردة 

الفعــل، التــي نســميها التغذيــة الراجعــة للقــرارات، وهــو مــا 

ــو كان  ــا ل ــة، وتصحيحه ــو كانــت مجدي ــا ل ــي عــدم دعمه يعن

بهــا اختــالات، ومــع تكــرار ذلــك تصبــح مثــل تلــك القــرارات 

ــب أهــالي دمــاج في  ــاع، كــا حصــل عندمــا طل فارغــة ولا تطُ

ــك حصــار  ــم وف ــس هــادي إغاثته ــة والرئي ــن الدول ــدة م صع

الحوثيــن عنهــم، حيــث اكتفــى هادي بتشــكيل لجان للوســاطة 

بــن الدولــة والميليشــيا، انتهــت تلــك الوســاطة بنتيجــة قصمت 

ــكان  ــسري لس ــر الق ــت بالتهج ــث تمخض ــي؛ حي ــر كل يمن ظه

دمــاج في كانــون الثاني/ينايــر 2014)28(!! في ســابقة لم تحــدث في 

دولــة غــر اليمــن، تحــت حكــم الرئيــس هــادي؛ وقــد تبعهــا 

حــالات مشــابهة لأسر وأفــراد يمنيــن في خمــر وحــوث وعمــران 

ــيا،  ــدام الميليش ــا أق ــة وطئته ــب، وكل محافظ ــاء وأرح وصنع

ــس نفســه!! ــر إلى تهجــر الرئي ــى وصــل الأم حت

ومــع أن الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي تمتــع بدعــم وقبــول   

ــة  ــاً- بثق ــاز- داخلي ــي، إذ ف ــي وأمم ــلي وخارج ــق داخ وتواف

الناخبــن كمرشــح رئــاسي توافقــي، وحصــل عــى أكــر مــن 6.5 

مليــون صــوت مــن أصــوات الناخبــن اليمنيــن في 21 شــباط/ 

والأممــي-  الإقليمــي  المســتوى  عــى  وكان-   ،2012 فرايــر 

المرشــح المنصــوص عليــه في اتفاقيــة الخليــج، وهــي الاتفاقيــة 

التــي أجمــع عليهــا مجلــس الأمــن، وكذلــك رحبــت بــه جامعــة 

الــدول العربيــة، مــع ذلــك كلــه فإنــه لم يســتطع أن يســتوعب 

ــت  ــة وحساســية مركــزه كرئيــس انتقــالي، فكان ظــروف المرحل

ــر  ــه متأخــرة وناقصــة وتفتقــر للحــزم، مــا جعــل الكث قرارات

ــاه وسياســاته. يشــك في نواي

وكان أول اختبــار حقيقــي واجهــه الرئيــس هــو تحقيــق الأمــن   

ــاً  ــه، وتحســن أوضاعــه مادي ــد الجيــش وإعــادة هيكلت وتوحي

ــن  ــع م ــه، ويرف ــن وحدات ــجام ب ــق الانس ــا يحق ــاً بم ومعنوي

قدراتــه وأدائــه، وإســناد القيــادات لشــخصيات وطنيــة بعيــداً 

ــة  ــد جه ــة، وتوحي ــة العائلي ــة والقراب ــة والمناطقي ــن الحزبي ع

المســؤولية في القائــد الأعــى للقــوات المســلحة ووزارة الدفــاع، 

ــن يكرســون  ــن الذي ــش مــن الفاســدين والإداري ــر الجي وتطه

ــاً في  ــادة كان بطيئ ــادي كالع ــن ه ــن)29( ، لك ــر اليم ــولاء لغ ال

إصــدار قراراتــه، فقــد صــدر القــرار الجمهــوري بإعــادة هيكلــة 

الصــادر في آب/أغســطس 2012  القــرار  واكتفــى  الجيــش، 

ــط؛ هــي  ــات رئيســية فق ــة مكون ــى أربع ــش ع ــع الجي بتوزي

الرئيس عبد ربه منصور هادي   
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القــوات الريــة والبحريــة والجويــة وحــرس الحــدود، وإلغــاء مــا 

كان يســمى بقــوات الفرقــة الأولى مــدرع، والحــرس الجمهــوري، 

وغرهــا مــن التســميات، ودمجهــا تحــت قيــادة وزارة الدفــاع، 

وأقــال يحيــى محمــد عبــد اللــه صالــح مــن قيــادة قــوات الأمــن 

الخــاص، ولم يتطــرق لغــره مــن القيــادات؛ كأحمــد عــلي عبــد 

ــد مــي حــوالي  ــر)30(، إلا بع ــح وعــلي محســن الأحم ــه صال الل

ــاراً  ــر مستش ــن الأحم ــلي محس ــن ع ــم تعي ــا ت ــهور، عندم 6 ش

للرئيــس لشــؤون الدفــاع والأمــن، وأحمــد عــلي عبــد اللــه صالــح 

ســفراً لــدى الإمــارات العربيــة المتحــدة، كــا تــم تعيــن العميــد 

ركــن ســند محمــد عبــد اللــه الرهــوة رئيســاً لــلأركان.

ــة بالنســبة لقــوات الحــرس  وكالمعهــود منــه لم يتغــر في المعادل  

ــوات الحــرس إلى  ــر اســم ق ــم تغي ــوري إلا التســمية؛ فت الجمه

قــوات الاحتيــاط، وتــولى قيادتهــا اللــواء الركــن عــلي بــن عــلي 

الجائفــي، الــذي كان يتــولى قيــادة لــواء العالقــة ثــم كان 

قائــداً للمنطقــة العســكرية الشرقيــة، ووفــق مــا نقلتــه مصــادر 

صحفيــة فــإن اللــواء الجائفــي لا يســتطيع الســيطرة عــى قــوات 

الاحتيــاط؛ بســبب اســتمرار ولائهــم للقائــد الســابق أحمــد عــلي 

عبــد اللــه صالــح، فــا زال رجــال نجــل صالــح في مناصبهــم، ومــا 

ــح؛  ــلي صال ــد ع ــن أحم ــات م ــر والتوجيه ــون الأوام ــوا يتلق زال

فثــاً صــادق دويــد، وهــو مــن أقــارب صالــح، كان- ومــا يــزال- 

مديــراً لمكتــب قائــد الحــرس والقــوات الخاصــة، والعميــد عبــد 

اللــه معيــاد، وهــو مــن المقربــن لصالــح، كان- ومــا يــزال- مديــراً 

ــر  ــن يدي ــو م ــاد ه ــزي معي ــه الع ــرس، وابن ــوات الح ــاً لق مالي

مهــام الدائــرة الماليــة، ومــن ثــم فالمســيطرون عــى اللــواء هــم 

رجــالات أحمــد عــلي صالــح)31(. وعندمــا تــم اجتيــاح العاصمــة 

ــه إن  ــي قول ــواء الجائف ــن الل ــن ع ــع الحوثي ــعُ تتب ــت مواق نقَلَ

ــة،  ــة والحزبي ــن المناطقي ــأى ع ــتظل في من ــاط س ــوات الاحتي ق

ــا  ــة، ك ــن والجمهوري ــة الوط ــاد وفي خدم ــى الحي ــتظل ع وس

ــن  ــارس 2015)32(!! ولك ــع الخــر في 30 آذار/ م ــك موق ــشر ذل ن

المؤكــد بالنســبة لأي متابــع للوقائــع أن قوات الاحتيــاط )الحرس 

الجمهــوري ســابقاً( مــا زالــت تحــت قيــادة عــلي صالــح بشــكل 

خــاص، وتشــارك مــع ميليشــيا الحوثيــن منــذ مــا قبــل أيلــول/

ســبتمر 2014، تســهياً ومشــاركةً ميدانيــة وتخطيطــاً وتنســيقاً، 

وقــد نقلــت كثــر مــن المصــادر أن الحــرس الجمهــوري شــاركوا 

ــاح العاصمــة صنعــاء)33(. ــزي المــدني في اجتي بال

 

 

 

أصبــح مــن المؤكــد تواطــؤ وزيــر الدفــاع الســابق، اللــواء محمــد   

نــاصر أحمــد الحســني، ودوره الــذي قــام بــه بإتقــان، فقــد ظــل 

وزيــراً للدفــاع منــذ 5 نيســان/ أبريــل -2007 2011، وأعيــد 

ــر  ــورة 11 فراي ــون الأول/ ديســمر 2011 بعــد ث ــه في كان تعيين

ــم رحــل  ــاء للميليشــيا، ث ــة صنع ــران والعاصم ــلم عم ــى س حت

في تشريــن الثــاني/ نوفمــر 2014 بصمــت دون محاســبة أو 

حتــى لفــت نظــر مــن الرئيــس هــادي، بــل تــم تعيينــه ســفراً، 

ــاع عندمــا  ــر الدف ــون عــر شاشــات التلفــاز وزي وشــاهد اليمني

ــاد  ــذي ق ــم، ال ــلي الحاك ــو ع ــادي المســمى أب ــي بالقي كان يلتق

معــارك إســقاط عمــران وأحــد المشــمولن بقــرار مجلــس الأمــن 

ــية. ــة السياس ــل للعملي كمعرق

ومــا يــدل عــى تواطــؤ وزيــر الدفــاع الســابق مــع صالــح أنــه   

كان وراء صــدور القــرار الجمهــوري بتغيــر اللــواء الركــن محمــد 

ــمل  ــي تش ــة، الت ــكرية السادس ــة العس ــد المنطق ــدشي قائ المق

صنعــاء وعمــران وصعــدة ومــا حولهــا، الــذي كان الحليــف 

والــذراع اليمنــى للعميــد القشــيبي، وتعيــن محمــد يحيــى 

الحــاوري مــع ترقيتــه إلى رتبــة لــواء كبديــل للمقــدشي بتاريــخ 

30 حزيران/يونيــو 2014؛ وذلــك تلبيــةً لمطلــب الحوثيــن، لكــون 

الأخــر أحــد أذرع عفــاش، والمشــارك في عمليــة اغتيــال الرئيــس 

ــر  ــن الأول/ أكتوب ــدي في تشري ــم الحم ــدم إبراهي ــي المق اليمن

1977، وقــد قــام بــدوره في تســليم عمــران وتســهيل الدخــول إلى 

العاصمــة صنعــاء عــى أكمــل وجــه، عســكرياً وقبليــاً، ذلــك أنــه 

بالإضافــة إلى مركــزه العســكري، فهــو مــن أعيــان ووجهــاء قبائــل 

همــدان المحيطــة بالعاصمــة مــن جهتــي الشــال والغــرب وقــد 

أقنــع قبائلــه بــضرورة التســهيل والتعــاون مــع الحوثيــن، وفتــح 

الطرقــات أمــام تحركاتهــم، مــع ضــان عــدم العــدوان عليهــم.

  كــا أنــه قــام بإصــدار قــرارات تعيــن جديــدة لتســهيل تمــدد 

الميليشــيا الحوثيــة؛ منهــا تعيــن العقيــد منصــور محســن 

ــز  ــل تع ــع في مدخ ــذي يق ــدرع، ال ــواء 35 م ــداً لل ــر قائ معج

ــر،  ــر الأحم ــى البح ــراتيجي ع ــا الاس ــاء المخ ــى مين ــد حت ويمت

بديــاً للعميــد ركــن يوســف محمــد عــلي الشراجــي، أحــد أبنــاء 

ــك  ــر أن ذل ــر الكث ــر، واعت ــورة 11 فراي ــن لث ــن الموال ــز وم تع

محمــد  الســابق  الدفــاع  وزيــر   
الدولــة  أذرع  أحمــد كأخطــر  ناصــر 

: لعميقــة ا



تجــاوز لصاحيــات رئيــس الجمهوريــة القائــد الأعــى للقــوات 

المســلحة، ولا يجــوز لوزيــر الدفــاع إصــدار القــرارات دون 

ــس،  ــة الرئي موافق

حسب المادة 119 من القانون اليمني)34(.

وقــد بثــت قنــاة الجزيــرة الفضائيــة، بتاريــخ 21 أيــار/ مايــو 2015، 

ــق إلى  ــود.. الطري ــدوق الأس ــم )الصن ــت اس ــاً تح ــاً وثائقي فيل

صنعــاء(، أظهــر حجــم المؤامــرة التــي تعــرض لهــا اللــواء 310 

في عمــران، والخيانــات العســكرية وبعــض كواليســها وأدواتهــا، 

وكيــف أن الدولــة والرئيــس ووزارة الدفــاع وقيــادات عســكرية 

كبــرة قــد تركــوا العميــد القشــيبي يصــارع الميليشــيا وحيــداً، 

وأكــد الفيلــم الموثــق كذلــك حقيقــة مــا كان يتــم تداولــه 

ــيا  ــك الميليش ــادات تل ــن قي ــاءات ب ــل ولق ــود تواص ــن وج ع

وشــخصيات عســكرية ومدنيــة)35(، وتوافِــقُ مــا تــم طرحــه هنــا 

ــة.  في هــذه الورق

الدولة العميقة والتحالف مع الميليشيا الحوثية

 تشــر لقــاءات ومعلومــات صحفيــة إلى أن عنــاصر مدنيــة وقبليــة 

ــح،  ــذي يرأســه صال ــام ال تنتمــي لحــزب المؤتمــر الشــعبي الع

انضمــوا لجاعــة الحــوثي، منهــم عــى ســبيل المثــال لا الحــصر 

)عــلي حميــد جليــدان عضــو اللجنــة الدائمــة، وكذلــك مبخــوت 

الشــيخ صهــر صالــح، ومجاهــد الحيــدري عضــو لجنــة دائمــة، 

وأولاد مجاهــد أبــو شــوارب، يوســف الغــولي شــيخ قبيلــة 

العميــد محســن خــصروف. ويؤكــد  الغولــة(، ذكــر ذلــك 

ــران،  ــاء محافظــة عم ــن أبن ــالي، م ــه القه ــف الل ــي ضي الصحف

ــد الحكيــم الحــوثي وأبي  ــوا يلتقــون بعب أن هــؤلاء المشــايخ كان

ــن  ــادة الميداني ــرز الق ــن أب ــان م ــا قيادي ــم- وه ــلي الحاك ع

ــل  ــذه الدلائ ــن، ه ــات الحوثي ــم وفي مخي ــوثي- في منازله للح

ــح؛ مــن مســؤولن وشــيوخ  ــد دور أذرع صال ــة لتأكي تعــد كافي

قبائــل ومتنفذيــن مدنيــن، في تقويــض أركان الدولــة وتعميــق 

ــى  ــاً ع ــن خافي ــي. ولم يك ــشرخ في النســيج المجتمع ــوة وال اله

المتابعــن هــذا التحالــف، فقــد كانــت الصحــف اليمنيــة تكتــب 

عــن لقــاءات كانــت تجمــع القائــد الميــداني للحوثيــن يوســف 

ــل  ــوري قب ــرس الجمه ــد الح ــح قائ ــلي صال ــد ع ــداني وأحم الم

ــة  ــن أكاديمي ــي م ــد الأصبح ــفه العمي ــا كش ــاً ع ــه، فض إقالت

الشرطــة اليمنيــة، في لقــاء مــع العــربي الجديــد في 2011، مــن 

تجنيــد الآلاف مــن الأفــراد التابعــن للحــوثي وضمهــم للحــرس 

ــاج لأي  ــاً لا تحت ــى الأرض حالي ــي ع ــع الت ــوري. والوقائ الجمه

شرح، فقــوات الحــرس الجمهــوري جنبــاً إلى جنــب مع ميليشــيا 

الحــوثي يقاتلــون ويقتلــون ويدمــرون في كل المحافظــات التــي 

دخلتهــا الميليشــيا وشــهدت مقاومــة مــن أبنــاء تلــك المناطــق، 

ــخ،  ــة وصواري ــات ومدفعي ــن دباب ــواع الأســلحة م ــف أن بمختل

وتوجيــه وتخطيــط وتنســيق تــام، هــذا التنســيق والتآمــر ليــس 

ــادة  ــربي بقي ــف الع ــةً لتدخــل التحال ــد اللحظــة، ولا نتيج ولي

الســعودية، كــا يــرر صالــح وإعامــه، بــل هــو ترتيــب مســبق 

ــا، إلا أن هــذا  ــح بالســلطة، كــا ســبق أن ذكرن ــذ كان صال من

الرتيــب قــد تعمــق بشــكل أكــر، ويــرى البعــض أنــه برتيــب 

ــام. ــة في الانتق ــح والرغب ــة، جمعتهــم المصال ــة إيراني ورعاي
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في 21 أيلــول/ ســبتمر 2014 قامــت ميليشــيا الحــوثي باقتحــام   

ــن الســيطرة  ــت م ــن عــدة محــاور، وتمكن ــاء م العاصمــة صنع

عــى كل مؤسســات الدولــة الســيادية والمقــرات الحكوميــة 

والأمنيــة والتعليميــة والإعاميــة في غضــون ســاعات معــدودة!! 

ــرس  ــة الح ــن ألوي ــكرياً م ــواءً عس ــن 15 ل ــر م ــود أك ــع وج م

المواقــع  كل  عــى  وتســيطر  العاصمــة  تحــرس  الجمهــوري 

ــة،  ــط بالعاصمــة وداخــل العاصم ــي تحي ــال الت ــذ والجب والمناف

أعلنــت كلهــا- في ســابقةٍ لم تشــهدها تواريــخ الجيــوش- الحيــاد، 

بــل والأســوأ مــن ذلــك أنهاقامــت بــضرب قــوات مــن الجيــش 

الــذي كان يتبــع الفرقــة الأولى مــدرع مــن الخلــف عندمــا 

ــل أن  ــة، قب ــن العاصم ــع ع ــزة وتداف ــرة وجي ــاوم لف ــت تق ظل

تتأكــد لهــم الخيانــة، فأمــر اللــواء عــلي محســن بالمغــادرة 

حفاظــاً عــى الأرواح ومنعــاً لكارثــة كانــت ســتحرق العاصمــة، 

ــا  ــعودية، وكان، وم ــة الس ــتقر في المملك ــة ليس ــادر العاصم وغ

ــؤون  ــة لش ــس الجمهوري ــار رئي ــب مستش ــغل منص ــزال، يش ي

ــن!! ــاع والأم الدف

فــا لغــز هــذا الســقوط؟؟ ومــن شــارك فيــه؟ وهــل كان حــزب   

ــدف،  ــو اله ــل في حــزب الإصــاح، ه ــلمن، المتمث الإخــوان المس

ــن؟؟ ــن والمتواطئ ــت المتحالف ــي جمع ــة الت ــا المصلح وم

»صنعــاء لم تســقط لكنهــا سُــلمت«.. بهــذه الجملة يفنــد المحلل   

ــد المتقاعــد محســن خــصروف مــا  الســياسي والعســكري العمي

حصــل، مســتغرباً أن يدخــل 10 مســلحن مقــر القيــادة العليــا 

ــن  ــوا بخمس ــاص ويخرج ــرس الخ ــن الح ــلحة م ــوات المس للق

دبابــة و40 ناقلــة صواريــخ و45 عربــة بي إم بي. وبحســب 

تقريــر أبعــاد للدراســات والبحــوث، فــإن مــا يقــارب %70 مــن 

ســاح ومعــدات الجيــش صــار ملــكاً للحوثيــن بعدمــا نهبــوا كل 

المعســكرات مــن غــر الحــرس الجمهــوري. إذن لم يكــن الأمــر 

ــة  ــت عملي ــل كان ــموها!! ب ــا س ــاد ك ــد الفس ــورة ض ــرد ث مج

انتقــام شــاملة ضــد كل قيــادات ثــورة 11 فرايــر، والشــخصيات 

ــه، وبالأخــص حــزب  ــح مســؤولية عزل ــا عــلي صال ــي يحمّله الت

التجمــع اليمنــي للإصــاح، الــذي يعتــره صالــح العــدو الرئيــي 

لــه، والعقبــة الــكأداء التــي وقفــت أمامــه ككتلــة صلبــة 

تحطمــت عليهــا أحــام التوريــث التــي كان يعــد لهــا العــدة. 

كذلــك فــإن للحوثيــن عــداء مــع حــزب الإصــاح، فبالإضافــة إلى 

المــوروث التاريخــي مــن العــداء للســنة الــذي تغلغــل في عقــول 

ــيعة  ــر بالش ــة للتأث ــارودي؛ نتيج ــدي الج ــب الزي ــاع المذه أتب

ــن  ــدر الدي ــارات ب ــران، وخاصــة عقــب زي ــة في إي ــا عشري الاثن

الحــوثي وابنــه حســن- الأب الروحــي للحوثيــن- إلى إيــران)36(، 

إذ يعتــرون حــزب الإصــاح هــو الحــزب الــذي يحمــل المــشروع 

ــي  ــق الإله ــة بالح ــم المتعلق ــض نظرياته ــذي دح ــامي ال الإس

في الحكــم، والفــوارق الطبقيــة وتقســيم المجتمــع التــي كانــوا 

يتســودون بهــا ويســرزقون بهــا مــن العامــة الذيــن لا يفقهــون 

حقيقــة تلــك الادعــاءات.

ــع  ــات المجتم ــه كل فئ ــن صفوف ــم ب ــاح أن يض ــتطاع الإص اس  

والحــضر حتــى  والبــدو  القبائــل  بــن  وطبقاتــه، وتغلغــل 

ــي  ــة الت ــر المعاهــد العلمي ــم ع وصــل إلى مراكزهــم وحصونه

تــدرس العلــوم الشرعيــة إلى جانــب العلــوم الأخــرى، التــي تــم 

إلغاؤهــا في شــهر أيار/مايــو 2001 في عهــد حكومــة عبــد القــادر 

باجــال في حكومــة المؤتمــر الشــعبي العــام، التــي كانــت 

تتمتــع بالأغلبيــة في مجلــس النــواب، مــا ســهل مهمتهــم بعــد 

انســحاب كتلــة حــزب الإصــاح مــن الاجتــاع الــذي أقــر قانون 

الإلغــاء، وبعــد زيــارة عــلي صالــح للولايــات المتحــدة)37(، جــاء 

القــرار إرضــاءً للحــزب الاشــراكي، وحــزب الحــق ذي المرجعيــة 

الزيديــة، وغرهــم، لكــن حــزب الإصــاح اســتمر في نشــاطه مــن 

خــال دور تحفيــظ القــرآن الكريــم والجمعيــات الخريــة، التــي 

ــا أن تلــك المليشــيا  غطــت معظــم مناطــق اليمــن، لذلــك رأين

ــة  ــد دخــول أي ــا عن ــز كأول عمــل له ــك المراك ــت تفجــر تل كان

ــة!! ــة أو قري مدين

كــا تــم اقتحــام منــازل رمــوز الثــورة والشــخصيات الاجتاعيــة   

ــخصيات  ــازل ش ــل من ــم، مث ــفى منه ــح أن يتش ــي أراد صال الت

محســوبة عــى الإصــاح، كالشــيخ عبــد المجيــد الزنــداني، عــلي 

ــان،  ــوكل كرم ــر، ت ــه الأحم ــد الل ــد عب ــر، حمي ــن الأحم محس

ــد  ــراني، عب ــلي العم ــال، ع ــلي عش ــان، ع ــد قحط ــد محم محم

الســام الأشــول، وكل مقــرات حــزب الإصــاح والجمعيــات 
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ــا  ــا كان منه ــا عــدا م ــة، م ــار المنظــات الحقوقي ــة ومق الخري

ــوم  ــة العل ــفى وجامع ــابق، ومستش ــام الس ــم وللنظ ــداً له مؤي

ــام كل  ــة إلى اقتح ــخ، إضاف ــة الإيمان...إل ــا، وجامع والتكنولوجي

مؤسســات الدولــة، وأولهــا المؤسســات الســيادية؛ كمجلــس 

الــوزراء، ووزارة الدفــاع، ومقــر القيــادة العليــا للجيــش، ومكتب 

ــي،  ــزي اليمن ــك المرك ــواب، والبن ــس الن ــاع، ومجل ــر الدف وزي

والإذاعــة والتلفزيــون.. وغرهــا مــن المقــار والمواقــع الحكوميــة 

ــح،  ــلي صال ــابق ع ــس الس ــن الرئي ــوا م ــمية..!! ولم يقرب والرس

الذيــن يزعمــون أن مــا يقومــون بــه هــو اســتكال لثــورة 

ــه  ــل يطوقون ــا!! ب ــي قامــت ضــده وشــاركوا فيه ــر الت 11 فراي

بغــرض حايتــه)38(!! وكذلــك لم يقربــوا مــن أي شــخصية موالية 

ــه، مــع أن  ــه أو مــن الموالــن ل ــوا مــن أقارب ــح، ســواء كان لصال

كل القــوى مجمعــة عــى فســادهم، وأن ثــورة 11 فرايــر إنمــا 

ــم!! خرجــت ضــد فســادهم وعبثه

مــن هنــا، فــا يمكــن أن يتجاهــل أي منصــف دور عــلي صالــح،   

وأنــه هــو مــن حركهــم ويحركهــم لانتقــام مــن خصومــه. 

هادي  مستشاري  أحد  قال  فقــد  رويــرز،  وكالــة  وبحســب 

القاعدة  تنظيم  لمحاربة  القوات  إرسال  يتم  »عندما  لرويرز: 

لغالبية  والمناطقي  القبلي  الانتاء  وبسبب  لكن  ببسالة،  تقاتل 

الوحدات، ترفض القتال عندما تصدر لها أوامر بقتال الحوثين«. 

أولها في  كان  الحوثين؛  قتال  مــراراً  الجيش رفض  أن  وأضــاف 

تمــوز/ يوليو عندما أمر الرئيس بإرسال تعزيزات للقوات التي 

ــع  كانت تقاتل مسلحي هذه الجاعة في محافظة عمران، وأرج

المستشار ترددهم إلى ولاءات محلية وقبلية، لكن السياسة ربما 

ــر. ــا دور كب كان له

عــلي عبــد اللــه صالــح المعروف بمناوراته السياسية التي شــبهها   

الإسامين  التخلص من  يريد  الأفاعي،  بالرقص عى رؤوس  مرة 

السلطة.  في  عاماً   33 بعد  السبب في سقوطه  أنهم  يرى  الذين 

ووفقاً لوثيقة حكومية أمركية، اطلعت عليها رويرز، فإن الأنباء 

لتمرد  الرئيسين  الداعمن  أحد  »أصبح  صالح  أن  عن  ترددت 

أمامه  المجال  الاستقرار  عدم  يفسح  أن  أمل  عى  الحوثين«، 

الانقاب. الســلطة عن طريق  للعودة إلى 

ــإن الجنود والضباط الموالن لصالح،  ــن ف ــؤولن يمني ــاً لمس ووفق  

 ،2012 منذ  الجيش  هيكلة  إعادة  أثناء  هادي  سرحهم  الذين 

عى  للسيطرة  الحوثيون  شكلها  التي  الشعبية  للجان  انضموا 

النظام)39(. عى  والحفاظ  صنعاء 

فهــل تغيــب بعــد ذلــك إجابــة الســؤال: كيــف ســقطت صنعاء   

ــذه الســهولة؟؟  به

 

 

كانــت كل المــؤشرات تشــر إلى أن هنــاك مقاومــة شــعبية   

ــي  ــع اليمن ــزب التجم ــل ح ــن قِب ــا م ــكيلها وتجهيزه ــم تش ت

للإصــاح ســتلتحم مــع بعــض ألويــة الجيــش المواليــة لهــادي 

وعــلي محســن الأحمــر، لكــن الإصــاح ســحب عنــاصره من كل 

مناطــق التــاس، وقــوات الفرقــة أيضــاً انســحبت مــن مواقعهــا 

بعــد اشــتباكات طفيفــة حــول مقــر الفرقــة وجامعــة الإيمــان 

ــادة  ــن وقي ــلي محس ــواء ع ــد أدرك الل ــون، فق ــر التلفزي ومق

الإصــاح أن هنــاك فخــاً محكــاً وخديعــة كــرى قــد حيكــت 

ــتقبلهم  ــى مس ــي ع ــة تق ــربٍ أهلي ــم إلى ح ــم لجره ضده

ــة،  ــات الإرهابي ــؤدي إلى إلحــاق الحــزب بالجاع الســياسي وت

ووضعــه تحــت الفصــل الســابع)40(، وقــد نــشرت القــدس 

العــربي عــن وجــود وســاطة عانيــة هدفهــا تمكــن الحــوثي مــن 

ــل  ــا نقُ ــاث الإصــاح، ك ــرار الســياسي عــى حســاب اجتث الق

ــزال  ــا ي ــذي م ــان- ال ــد قحط ــاح محم ــادي في الإص ــن القي ع

معتقــاً لــدى الميليشــيا حتــى اليــوم- قولــه إن هــادي طلــب 

مــن الإصــاح نصــب مخيــات مؤيــدة للحكومــة بجانــب 

مخيــات الحوثيــن التــي نصبوهــا قبــل عملهــم المســلح، 

ــول  ــت تق ــام، وأن ــب الخي ــن ننص ــان: »نح ــه قحط ــرد علي ف

نطالــب الطرفــن بضبــط النفــس، لــن نفعــل ذلــك.. الحوثيــون 

ــاح«. ــع الإص ــس م ــلطة ولي ــع الس ــكلتهم م مش

 

ــم اقتحــام العاصمــة مــع وجــود الرئيــس هــادي في قــصره،  ت  

ــن  ــد م ــتصدار العدي ــع لاس ــك الوض ــيا ذل ــتغلت الميليش فاس

ــة في مناصــب ســيادية  ــاصر حوثي ــن عن ــرارات عــره، بتعي الق

القومــي  الأمــن  وأجهــزة  والدفــاع  كالداخليــة  وحساســة؛ 

ــد  ــع تزاي ــا. وم ــن وغره ــة، ومحافظ ــادة ألوي ــياسي، وقي والس

الضغــوط عــى الرئيــس، تقــدم باســتقالته إلى مجلــس النــواب 

عــر رســالة رســمية في 22 كانــون الثاني/ينايــر 2015، بعــد أن 

قــدم رئيــس الــوزراء اســتقالته للرئيــس احتجاجاً عــى العراقيل 
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اليمنــي  التجمــع  حــزب  موقــف   
العاصمــة: اقتحــام  مــن  للإصــاح 

والفــراغ  هــادي  الرئيــس  اســتقالة   
ي ر ســتو لد ا



والتصرفــات والتدخــات التــي تمارســها ميليشــيا الحــوثي وصالــح 

في الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة، حيــث نــشروا ما يســمونها 

باللجــان الثوريــة في كل مؤسســات ومكاتــب الدولــة في جميــع 

ــت  ــات، فأصبح ــال المؤسس ــى أع ــة ع ــك للرقاب ــروع، وذل الف

تلــك اللجــان هــي المتحكــم الفعــلي في القــرار في ظــل جهلهــم 

بأبســط معايــر العمــل وآليــات التنفيــذ، إذ إن أغلبهــم قادمــون 

مــن الجبــال والأريــاف، والمهمــة التــي يجيدونهــا هــي القتــال. 

خطــوة هــادي تلــك باركهــا الكثــر مــن المواطنــن؛ خوفــاً مــن 

تغلغــل عنــاصر الميليشــيا الحوثيــة وصالــح في كل مفاصــل 

ــة هــادي. ــة وبغطــاء شرعي الدول

ــى  ــر، حت ــتوري خط ــراغ دس ــن في ف ــت اليم ــك، دخل ــع ذل   م

مجلــس النــواب تــم منعــه مــن الاجتــاع للبــت في الاســتقالة، 

والدســتور اليمنــي في المــادة )115( يخــول المجلــس قبــول 

ــولى  ــذ يت ــه، وعندئ ــدد أعضائ ــة لع ــة المطلق ــتقالة بالأغلبي الاس

نائــب الرئيــس مهــام الرئيــس، وفي حــال خلــو منصــب النائــب 

ــام الرئيــس، وإذا كان  ــواب مه ــة رئاســة مجلــس الن ــولى هيئ تت

ــس  ــة رئاســة مجل ــة محــل هيئ ــس منحــاً تحــل الحكوم المجل

النــواب ولمــدة لا تتجــاوز 60 يومــاً يتــم خالهــا انتخــاب رئيســاً 

للجمهوريــة. كــا أنــه ورد في المــادة )116(: أمــا في حالــة رفــض 

المجلــس فمــن حــق الرئيــس خــال 3 أشــهر أن يقــدم اســتقالته، 

ــا)41(. ــس قبوله وعــى المجل

بهــذا دخلــت اليمــن في المجهــول تحكمهــا عصابــات وأذرع   

عــلي صالــح تحــت ســتار ثــورة الحوثيــن، فتــم وضــع الرئيــس 

ــة  ــة الجري ــن الإقام ــوزراء ره ــن ال ــر م ــوزراء وكث ــس ال ورئي

ــلحة. ــات المس ــر العصاب ــت ن تح

ــن وشركاؤهــم  ــة، أصــدرت جاعــة الحوثي   في خطــوةٍ تصعيدي

في 6 شــباط/فراير 2015 الإعــان الدســتوري، وتضمــن حــل 

مجلــس النــواب، وتعطيــل الدســتور، وتشــكيل مجلــس الثــورة 

ــد، والدعــوة لتشــكيل مجلــس وطنــي  لتــولي مهــام رئاســة البل

مــن 551 عضــواً مــن أعضــاء المجلــس المنحــل ومــن خارجــه.. 

إلــخ، وهــو مــا يعُــد انقابــاً صريحــاً عــى الشرعيــة، هــذا 

ــربي أو دولي. ــي ع ــلي أو إقليم ــول داخ ــق أي قب ــراء لم يل الإج

ــن  ــرار م ــن الف ــزة م ــرة وجي ــد ف ــادي بع ــس ه ــن الرئي تمك  

ــباط/فراير  ــبت 21 ش ــوم الس ــدن في ي ــه إلى ع ــم، وتوج قبضته

الاســتقالة. تراجعــه عــن  2015، وأعلــن 

ــت  ــاً، وكان ــن مع ــح والحوثي ــابات صال ــك حس ــر أرب ــذا الأم ه  

ردة فعــل عــلي صالــح غاضبــة، ووجــه تهديــداً مبــاشراً للرئيــس 

هــادي في 9 آذار/ مــارس 2015 قائــاً: )مــن هربــوا مــن صنعــاء 

ــذ  ــر منف ــاذ بجلودهــم إلا ع ــروب والنف ــاً لله ــن يجــدوا مكان ل

واحــد هــو البحــر نحــو جيبــوتي(، أمــا زعيــم جاعــة الحوثيــن 

فقــد دعــا للتعبئــة العامــة عــر خطــاب متلفــز بتاريــخ 22 

آذار/ مــارس 2015، بثتــه قنــاة المســرة التابعــة للميليشــيا، 

والقنــوات الحكوميــة التــي ســيطرت عليهــا الميليشــيا وحولتهــا 

لمنابــر للجاعــة، ودعــا إلى التوجــه إلى عــدن والجنــوب لماحقــة 

ــادي!! ه

هــذا التصعيــد الــذي فجــر الوضــع برمتــه، جــاء نتيجــةً لشــعور   

صالــح أن عــودة هــادي للرئاســة قــد أحبطــت مخططــه الــذي 

ــك  ــم، وذل ــودة إلى الحك ــه للع ــن خال ــح م ــمه ويطم كان يرس

بــأن تمســك حــزب المؤتمــر بالنــص الدســتوري، بــأن تنتقــل مهــام 

الرئيــس لرئاســة مجلــس النــواب، الــذي يســيطر عليــه، ورئيــس 

مجلــس النــواب، الشــيخ يحيــى الراعــي، هــو مــن أكــر القيادات 

ولاءً لصالــح؛ ومــن ثــم تتــم الدعــوة لانتخابــات رئاســية في ظــل 

ســيطرة الميليشــيا عــى البلــد. 

ــس  ــكيل مجل ــو لتش ــكان يدع ــن ف ــم الحوثي ــه زعي ــا حليف وأم  

رئــاسي مشــرك كبديــل لهــادي، يكــون لعــلي صالــح والحوثيــن 

ــكلية  ــاركة ش ــع، وبمش ــر واق ــك كأم ــرض ذل ــطوة، وف ــه الس في

لأحــزاب اللقــاء المشــرك. وعــى هــذا الأســاس كانــت المحادثــات 

وبــإشراف  موفمبيــك،  فنــدق  في  القــوى  كل  بــن  مســتمرة 

المبعــوث الأممــي الســابق لليمــن )جــال بنعمــر(. إلا أن حــزب 

التجمــع اليمنــي للإصــاح ظــل متمســكاً بالرئيــس هــادي، 

ورافضــاً لمجلــس رئــاسي بديــل، لأن ذلــك يعنــي نســف كل مــا 

تــم ونتــج عــن مؤتمــر الحــوار الوطنــي ومخرجاتــه، ويتناقــض مع 

قــرارات مجلــس الأمــن والاتفاقيــة الخليجيــة التــي عــى أساســها 

ــة  ــا الحــزب عــى طاول ــادرة قدمه ــك في مب ــاء. جــاء ذل ــم البن ت

ــرح أن  ــي، واق ــوث الأمم ــور المبع ــك، وبحض ــوار في موفمبي الح

يتــم تعيــن أربعــة نــواب لهــادي باختصاصــات محــددة، وأبــدى 

ــاء  ــاد، ج ــس للب ــة رئي ــاسي وثم ــس رئ ــكيل مجل ــه لتش معارضت

ذلــك في تصريحــات صحفيــة لممثــل الحــزب في المفاوضــات، 

ــارس 2015. ــخ 11 آذار/ م ــان بتاري ــد قحط ــه محم ــد قيادات وأح
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شــرعية  وعــودة  الحوثــي  الإعــان   
ي د هــا



تســارعت الأحــداث بعــد إعــان هــادي عــدن عاصمــة مؤقتــة،   

واعتبــار كل القــرارات والإجــراءات التــي تمــت منــذ 21 أيلــول/

ســبتمر 2014 لاغيــة لكونهــا كانــت تحــت الإكــراه. وبعــد 

ــادرة  ــن مغ ــي م ــود الصبيح ــواء محم ــاع الل ــر الدف ــن وزي تمك

مقــر احتجــازه بصنعــاء، ووصولــه إلى عــدن والتحامــه مــع 

هــادي، وتكليــف الرئيــس هــادي لرئيــس الــوزراء الســابق 

ــن  ــه م ــراج عن ــد الإف ــه، بع ــتمرار في منصب ــاح بالاس ــد بح خال

ــر  ــدن، مق ــات في ع ــك بالمواجه ــون، عجــل كل ذل ــل الحوثي قب

إقامــة الرئيــس هــادي، عندمــا ظــن هــادي أنــه في منــأى عــن 

ــى  ــن، حت ــش والأم ــدة إلى كل وحــدات الجي ــح الممت أذرع صال

ــصر  ــة الق ــران لمهاجم ــاح الط ــتخدام س ــر إلى اس ــل الأم وص

ــن.  ــة لليم ــة المؤقت ــدن، العاصم ــوري في المعاشــيق في ع الجمه

وكان مــن ضمــن تجليــات تأخــر قــرارات الرئيــس هــادي، بقــاء 

قائــد قــوات الأمــن الخاصــة في عــدن، أحــد أذرع عــلي صالــح 

ــادي،  ــرارات ه ــض ق ــه، رف ــادي إقالت ــرر ه ــا ق ــا، وعندم فيه

وقــاوم بأفــراد الأمــن، وأشــعل المعــارك بعــدن، ووجــد المســاندة 

ــو  ــج، وه ــد وفي لح ــدة العن ــش في قاع ــع الجي ــوات تتب ــن ق م

مــا فاقــم الوضــع، وتجلــت الخيانــات للرئيــس هــادي بســقوط 

ــدى جاعــة  ــة في الأسر ل ــادة تابعــن للشرعي ــاع وق ــر الدف وزي

ــادي إلى  ــس ه ــأ الرئي ــح، فلج ــوع صال ــوات المخل ــن وق الحوثي

ســلطنة عــان، ومنهــا إلى الريــاض بالمملكــة الســعودية، بعــد 

أن تقــدم بطلــب لــدول الخليــج للتدخــل لإنقــاذ اليمــن، وكذلك 

دعــوة مجلــس الأمــن لتنفيــذ قراراتــه المتعلقــة، وأعقــب تلــك 

التطــورات إعــان خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك ســلان بــن 

ــوة  ــي لدع ــاون الخليج ــس التع ــة دول مجل ــز تلبي ــد العزي عب

ــة  ــه منصــور هــادي للتدخــل لحاي ــد رب ــي عب ــس اليمن الرئي

الشرعيــة، معلنــاً بدايــة مــا أســاها عاصفــة الحــزم بتاريــخ 26 

ــلطنة  ــتثناء س ــس، باس ــاركة دول المجل ــارس 2015 بمش آذار/ م

لتدخــل  الســودان والمغــرب ومــصر والأردن،  عــان، ودول 

اليمــن في مرحلــة جديــدة وخطــرة مــن الــصراع والحــرب 

ــوم. ــى الي المشــتعلة حت

19

تطور الصراع وبداية التدخل العربي:



لعــل مــن الدلائــل عــى أنــه كان هنــاك تواطــؤ داخــلي وإقليمــي   

ــي دول  ــة، وه ــشر الراعي ــدول الع ــفراء ال ــن، أن س ــع الحوثي م

الدائمــة  والــدول  قطــر،  عــدا  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 

العضويــة بمجلــس الأمــن، لم يغــادروا صنعــاء حتــى بعــد اقتحــام 

ــوا  ــد بعث ــن ق ــة أن الحوثي ــف يمني ــشرت صح ــد ن ــاء، وق صنع

ــقاط  ــط إس ــي فق ــم ه ــأن مهمته ــدول ب ــك ال ــات لتل بتطمين

الحكومــة والفرقــة الأولى وجامعــة الإيمــان وعــزل الإصــاح عــن 

ــة  ــا اتفاقي ــيوقعون بعده ــة، وس ــرار في الدول ــع الق ــز صن مراك

توافقيــة تحقــق الشراكــة والاســتقرار وبقــاء شرعيــة هــادي 

ــة)42(!! ــات الدول ــى مقوم ــاظ ع والحف

ــال  ــل في ح ــر المحتم ــة الخط ــع وفرك ــاب، وصن ــاعة الإره فش  

وصــول أو مشــاركة جاعــة الإخــوان المســلمن في الحكــم، 

وتهويــل وتضخيــم تلــك المخاطــر عــى الأمــن والســلم الإقليمين، 

كانــت هــي الســيمفونية المشروخــة التــي ظــل يعزفهــا ويرددهــا 

مســؤولون وقــادة وإعاميــون ومثقفــون عــى أعــى المســتويات، 

ــة المتحــدة  ــارات العربي ــة الإم ــاً، خاصــةً في دول ــاً وخارجي داخلي

ومــصر والســعودية، وجميعهــا وضعــت جاعــة الإخــوان عــى 

قائمــة الإرهــاب!

وبالركيــز عــى الموقــف الســعودي، باعتبــاره القــوة المركزيــة في   

المنطقــة العربيــة، ولهــا القــدرة عــى الحشــد الإقليمــي والــدولي 

لمواقفهــا وسياســاتها؛ نظــراً لمــا تمتلكــه مــن ثــروات نفطيــة 

هائلــة، وأن إنتــاج وتصديــر النفــط مــا زال هــو العمــود الفقــري 

ــط،  ــدري النف ــم مص ــن أه ــة م ــالم، والمملك ــاد في الع لأي اقتص

وتمتلــك أكــر احتياطــي نفــط في العــالم، ومصالــح الــدول الغربيــة 

مرتبطــة بمثــل النظــام الســعودي، وكذلــك لتحقيــق أمــن إسرائيل 

ــض بشــكل  ــارات إســامية ترف ــود تي ــاً بصع ــيتأثر حت ــذي س ال

ــرب  ــة الغ ــذا فمصلح ــل، ل ــع المحت ــع م ــح التطبي ــي وصري علن

تتحقــق بتأييــد تلــك الحملــة، التــي تتعــارض قطعــاً مــع مبــادئ 

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان التــي يتغنــون بهــا، مــع أنهــم في 

تلــك الأنظمــة النفعيــة يدركــون تمامــاً أن هنــاك عاقــة عكســية 

بــن انتعــاش مصالحهــم في المنطقــة العربيــة وبــن وجــود الحكم 

الرشــيد والديمقراطــي فيهــا، وأن تلــك العاقــة هــي عاقــة طردية 

ــة  ــح عــى محارب ــك التقــت المصال مــع الأنظمــة المســتبدة، لذل

ــي؛  ــع دين ــةً إذا كان ذا طاب ــوي، وخاص ــي تنم ــشروع وطن أي م

أمــا الســعودية فتنطلــق في سياســاتها المعاديــة لتيــار الإخــوان 

المســلمن مــن اعتبــارات عــدة؛ لعــل أهمهــا أن تلــك التيــارات 

كانــت الحامــل الرئيــس لثــورات التغيــر المســاة بالربيــع 

العــربي، وكان الإخــوان المســلمون هــم الأكــر حضــوراً وتنظيــاً 

وإعــداداً وجاهزيــة ليكونــوا البديــل الأمثــل للأنظمــة المســتبدة، 

وهــذا فيــه تهديــد للنظــام الملــي الســعودي، لذلــك فقــد تبنت 

العــداء لتلــك الثــورات في مــصر واليمــن وتونــس وليبيــا، خاصــةً 

ــن  ــه ب ــد الل ــار الليــرالي في عهــد الملــك عب في ظــل صعــود التي

عبــد العزيــز، وســيطرته عــى مراكــز صناعــة القــرار في المملكــة، 

والعاقــات الوثيقــة لذلــك التيــار مــع حــكام الإمــارات الذيــن 

ــة الثــورات المضــادة والمعاديــة للإخــوان المســلمن،  ــوا راي حمل

فزرعــوا الفــوضى والانقــاب والــصراع في بلــدان الربيــع العــربي؛ 

وكانــوا الداعــم الرئيــي لانقــاب الســيي عــى الرئيــس 

ــر في  ــا حف ــي يقوده ــوة الت ــول للق ــب، والمم ــصري المنتخ الم

ليبيــا ضــد فصيــل الثــوار هنــاك.

الحضــور  كان  الســعودي  التيــه  أو  الغيــاب  هــذا  ظــل  في   

ــاح  ــال والس ــرا؛ً بالم ــاً ومؤث ــور قوي ــك الحض ــراني! وكان ذل الإي

ــر  ــن. ومــا يث ــا ســهل ســيطرة الحوثي والاستشــارات، وهــو م

الشــكوك في مواقــف الســعودية والــدول الأخــرى الراعيــة أنهــم 

ــع اتفــاق الســلم والشراكــة عقــب  ســارعوا إلى الرحيــب بتوقي

ــاء، وســارعت الســعودية إلى إرســال ســفرها إلى  ســقوط صنع

صنعــاء، وهــو مــا يعتــر اعرافــاً ضمنيــاً بالواقــع المفــروض مــن 

الحوثيــن وحليفهــم صالــح)43(، ويســتغرب محمــد بــن هويــدن، 

أستاذ العاقات الدولية المشارك ورئيس قسم العلوم السياسية 

بجامعة الإمارات، في مقــال لــه في صحيفــة البيان الإماراتية، 

بتاريــخ 30 أيلول/ســبتمر 2014، الموقــف الــدولي مــن ســقوط 

صنعــاء قائــاً: »لم يتصور أحدٌ السكوت الإقليمي والــدولي، وكأن 

صنعاء  إلى  الحوثيون  دخــل  لقد  للجميع،  مصلحة  يمثل  الأمر 

هدفهــم،  لتحقيق  لهم  ممهَّد  الأمر  بأن  تامة  دراية  عى  وهم 

ــة  ــاب الناري ــون الألع ــاء وهــم يحمل ــوا صنع ــد دخل ــك فق لذل

ــع عــى  ــوا وهــم عــى اســتعداد للتوقي ــال بالنــصر، وأت لاحتف

اتفــاق السلم مع الحكومة اليمنية التي يمثلها الرئيس عبــد ربــه 

ــق«)44(. ــة في الأف ــادي، فكانت رائحة الصفقة فائح ــور ه منص

وبينــا كانــت الميليشــيا تقتحــم العاصمــة صنعــاء، كان الممثــل   
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ــة  ــة الحوثي ــم الجاع ــة زعي ــر في ضياف ــال بنعم ــي ج الأمم

ــيطرة  ــتكال س ــر اس ــدة ينتظ ــوثي( في صع ــك الح ــد المل )عب

ــتكال  ــضر لاس ــوء الأخ ــون الض ــة لتك ــى العاصم ــيا ع الميليش

ــت  ــي تم ــابقة، الت ــود الس ــات، وكأن كل الجه ــة الاتفاقي مهزل

برعايــة أمميــة وبــإشراف جــال بنعمــر نفســه، لا قيمــة 

ــوار  ــر الح ــي أن مؤتم ــا يعن ــو م ــم في شيء! وه ــا ولا تعنيه له

ــاني/ ــون الث ــارس  -2013 25 كان ــي الشــامل )18 آذار/م الوطن

ينايــر 2014( الــذي تــم برعايــة وإشراف أممــي، ومــن الــدول 

العــشر، والــذي شــاركت فيــه كل القــوى والأحــزاب والهيئــات 

ــباب(،  ــرأة والش ــع )الم ــات المجتم ــة وفئ ــات المجتمعي والمنظ

ومُثــل الحوثيــون بـــ 35 عضــواً مــن أصــل 565 عضــواً، واســتمر 

لشــهور، وكلــف الكثــر والكثــر مــن الجهــد والوقــت والمــال، 

وكانــت الآمــال معقــودةً عليــه للخــروج إلى بــر الدولــة المدنيــة، 

خاصــةً أنــه تكلــل بتوافــق عــى مخرجاتــه التــي بلــغ عددهــا 

1800 توصيــة، وتشــكيل لجنــة لصياغــة الدســتور تســتند 

ــم  ــتور، ث ــى الدس ــتفتاء ع ــا الاس ــات، يعقبه ــك المخرج إلى تل

ــه  ــم دفن ــد ت ــك ق ــة فالرئاســية؛ كأن كل ذل ــات النيابي الانتخاب

ــلم  ــاق الس ــم: »اتف ــت اس ــوثي تح ــشروع الح ــتبداله بالم واس

ــع  ــم التوقي ــع، وت ــر الواق ــوة الأم ــه ق ــذي فرضت ــة«، ال والشراك

ــبتمر  ــوم 21 أيلول/س ــس الي ــوري بنف ــصر الجمه ــه في الق علي

2014، ووقــع عليــه ممثلــو الأحــزاب اليمنيــة وممثلــو الحــوثي 

وبحضــور الرئيــس هــادي ورعايــة جــال بنعمــر، ولقــي ذلــك 

التوقيــع ترحيبــاً دوليــاً واســعاً، وخاصــةً مــن قِبــل الــدول 

ــة!! العــشر الراعي

مــاذا يعنــي ذلــك الرحيــب في ظــل غيــاب الســلطة الوطنيــة   

ــى كل  ــلحة ع ــة مس ــيطرة جاع ــذ، وس ــتتولى التنفي ــي س الت

مقاليــد الســلطة، ومــن ســيجرهم عــى التنفيذ والانصيــاع؟؟ لا 

يعنــي ذلــك إلا أنــه كان اتفاقــاً وترتيبــاً مســبقاً يقتــي تســليم 

ــه  ــب إلي ــا ذه ــذا م ــم، وه ــن وحلفائه ــر للحوثي ــد الأم مقالي

ــث أشــار إلى وجــود  ــدن، حي ــن هوي ــد ب ــور محم أيضــاً الدكت

تغــاضٍ خليجــي ودولي، إذ لجأت القوى الفاعلة دولياً وإقليمياً 

كي  اليمنية؛  المعادلة  في  الأقوى  الطرف  مع  الوقوف  خيار  إلى 

الداخلية،  القوى  مختلف  عى  جديد  واقع  فرض  من  يتمكن 

ومــن ثــم يعطي أمــاً بإمكانيــة تحقيق الاستقرار في ذلك البلد. 

إن  حيث  ذلك،  لتحقيق  الأقرب  الطرف  هم  الحوثيون  وكان 

المزاج العالمي الحالي يدور في إطار العمل عى مواجهة القاعدة 

ومسانديها، من هنا جاء دعم الحوثين من خال التغاضي عن 

تحركاتهم للسيطرة عى صنعاء؛ فهم القوة القادرة عى دحض 

المسلمن. الإخوان  عناصر 

فعــل  ردة  أن  مدونتــه  في  الماجــد  وليــد  الدكتــور  ويؤكــد   

الســكون، ويشــر إلى أن صحيفة  بالغــة  الســعودية كانــت 

 )الجارديان ( الريطانية كانت قد نشرت في تشريــن الثــاني/نوفمر 

ــراً ذكرت فيه أن السعودية تدعم الحوثين في اليمن  2013 تقري

المنطقة، بما في ذلك )حزب الإصاح  السياسي في  الإسام  لضرب 

الحوثي  القيادي  هرة-  صالح  أن:  وأضــافالتقرير  اليمني(، 

المخابرات  رئيس  للقاء  لندن  عر  السعودية  إلى  سافر  البارز- 

أن  اليمنية  الصحف  نشرت  صنعاء،  اجتياح  وعقب  السعودي.  

ــك الحوثي كان قد التقى رئيس  ــد المل زعيم جاعة الحوثين عب

عبد  بن  بندر  بن  خالد  الأمر  السعودية  الاستخبارات  جهاز 

العزيز، في منطقة سعودية متاخمة للحدود السعودية اليمنية؛ 

الحوثي لإجهاض صعود نجم حزب  السعودي  التنسيق  لمناقشة 

الإصاح. وكانــت الســعودية قــد خذلــت السلفين في دماج، 

المدينة  خارج  إلى  قسري  لتهجر  يخضعون  وعوائلهم  وتركتهم 

من قبل ميليشات الحــوثي، فهُِم منــه آنذاك أن هناكتنســيقاً 

سعوديــاً/ حوثيــاً محدداً. ولذلك، كتب عليالبخيتي  )القيادي 

البارز ( في جاعة الحوثي أن الحوثين لم يكونوا، ولن يكونوا في 

يوم من الأيام، جزءاً من أي نشاط أو معركة ضد السعودية شعباً 

ونظاماً. وأشارت الجاعة في أكر من مناسبة إلى أنها قادرةعى 

تحمل مسؤولية عاقات حسن الجوار مع السعودية، خاصة ما 

يتعلق بحاية الحدود الجنوبية السعودية من تهديدات تنظيم 

وغرها. اليمن  في  القاعدة 

 

ــر  ــة ع ــوط اللعب ــك خي ــن يمس ــو م ــوع ه ــس المخل ولأن الرئي  

أدواتــه في الدولــة العميقــة، فقــد دفــع بالحوثيــن- تحــت 

نشــوة شــعورهم بالقــوة- إلى التــادي في الغطرســة وتجاهــل 

كل الاتفاقــات وكل الأعــراف المحليــة والدوليــة، والاســتمرار في 

ــس  ــن الرئي ــرارات م ــتصدار ق ــوة، واس ــات بالق ــزو المحافظ غ

هــادي بتعيينــات تمنحهــم وحليفهــم صالــح الســلطة الفعليــة، 

فبعــد أن انتهــت لجنــة صياغــة الدســتور مــن إعــداد مســودة 

الدســتور، بمشــاركة ممثــلي الحــوثي بتاريــخ 17 كانــون الثــاني/

ينايــر 2015، ســلمت المســودة لمديــر مكتــب رئيــس الجمهورية 
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ضعــف  علــى  المترتبــة  النتائــج   
الدولــي: الموقــف 



أحمــد بــن مبــارك، ثــم قامــت ميليشــيا الحــوثي بخطفــه لمنــع 

ــات  ــف التسريب ــتفتاء، لتكش ــعب لاس ــودة إلى الش ــزول المس ن

ــيا  ــز للميليش ــن أوع ــو م ــوع ه ــس المخل ــة أن الرئي المعلوماتي

بتنفيــذ عمليــة الخطــف، فقــد كان مــن أشــد المعارضــن 

ــتور. ــودة الدس لمس

ــد  ــا، وق ــر منعطفاته ــور إلى أخط ــت الأم ــة أوصل ــذه العملي ه   

أعقــب الخطــف اقتحــام القــصر الجمهــوري في 19 كانــون 

الثاني/ينايــر بعــد معركــة غــر متكافئــة بــن جــزء مــن الحــرس 

ــن  ــه، وب ــاء محافظت ــادي وأبن ــارب ه ــن أق ــم م ــاسي، وه الرئ

الميليشــيا، وســط تســاهل مــن الحــرس الرئــاسي وقيــادات مــن 

اللــواء الثــاني حــرس رئــاسي، الذيــن ســلموا مواقعهــم ومخــازن 

ــذي  ــه أحمــد ال ــح وابن ــن بتوجيهــات مــن صال الســاح للحوثي

كان قائــداً للحــرس الجمهــوري، وتــم وضــع الرئيــس تحــت 

ــة. ــا في البداي ــبق أن أشرن ــا س ــة، ك ــة الجري الإقام

واســتمراراً في التصعيــد، وتحــت ظــال ســيوفهم وأصــوات   

وروائــح البــارود، كان جــال بنعمــر يواصــل مسلســل التمكــن 

للحوثيــن لمنحهــم الغطــاء الــدولي لكل خطــوة تصعيديــة، فكان 

يدعــو ويــشرف عــى مــا يســميها مفاوضــات القــوى والأحــزاب 

رغــم وضــع الرئيــس، وحتــى بعــد اســتقالة الحكومــة والرئيــس، 

واعتقــال الآلاف مــن عنــاصر الإصــاح، وبعــد إعــان الحوثيــن 

مــا ســموه الإعــان الدســتوري الــذي ألغــوا بموجبــه وعطلــوا كل 

مــا تبقــى مــن شرعيــة تتمثــل في الرئيــس ومجلــس النــواب، كــا 

أشرنــا في البدايــة. 

 

ــن  ــة أعــال الحوثي ــه لشرعن اســتمر جــال بنعمــر في محاولات  

حتــى بعــد مغــادرة هــادي العاصمــة واســتقراره في عــدن، 

وماحقــة الميليشــيا لــه وإعــان التعبئــة والحــرب مــن زعيمهــم، 

وحصــار الرئيــس قبــل مغادرتــه عــدن متوجهــاً للســعودية، 

ــا يؤكــد ضعــف أو تواطــؤ المبعــوث الأممــي الســابق  وهــذا م

جــال بنعمــر. يقــول الكاتــب والناشــط اليمنــي الدكتــور 

مــروان الغفــوري: إن عــدد زيــارات جــال بنعمــر لليمــن 

أيامــاً  بلغــت 38 زيــارة، بعضهــا كانــت طويلــة تســتغرق 

ــاذا لم  ــا؟؟ ولم ــي نتائجه ــا ه ــتغرباً: م ــاءل مس ــدة!! ويتس عدي

ــشر  ــاذا لم ي ــة؟ ولم ــار الدول ــور وانهي ــف التده ــتطع أن توق تس

ــن ترتكــب  ــة الحوثي ــرة واحــدة، إلى أن جاع ــو م ــر، ول بنعم

أعــالاً عدوانيــة، ولم يــدن مــا يقومــون بــه في زحفهــم المقــدس 

حتــى ســقوط صنعــاء؟!! لا يمكــن إلا القــول بتواطــؤ المبعــوث 

ــان  ــد أن الإع ــب يؤك ــا أن الكات ــيا. ك ــي مــع الميليش الأمم

ــن وجــال بنعمــر،  ــن الحوثي ــه ب ــاً علي الدســتوري كان متفق

ــوثي)45(. ــؤول ح ــات مس ــب تصريح حس

ورغــم مناشــدات الدكتــور ريــاض ياســن الــذي كلفــه الرئيــس   

ليقــوم بأعــال وزيــر الخارجيــة، لــدول مجلــس التعــاون 

الخليجــي ومجلــس الأمــن، للتدخــل وحايــة اليمــن، ودعــوة 

الرئيــس إخوانــه ملــوك وأمــراء دول مجلــس التعــاون للتدخــل 

العســكري لمواجهــة مــن أســاهم بالانقابيــن، ودعوتــه كذلك 

ــه  ــذ قرارات ــة اليمــن والعمــل عــى تنفي لمجلــس الأمــن لحاي

المتعلقــة باليمــن، كان جــال بنعمــر مــا زال يســعى إلى عقــد 

ــداث  ــرة الأح ــع، إلا أن وت ــع الوض ــب م ــد يتناس ــاق جدي اتف

ــتحواذ  ــوة الاس ــرة نش ــر، وغم ــر وخط ــكل كب ــارعة بش المتس

ــلي  ــيا وع ــل الميليش ــة، جع ــون العظم ــوة وجن ــعور بالق والش

صالــح يتجاهلــون التغيــرات التــي طــرأت بالمملكــة مــع 

ــه. ــد الل ــك عب ــاة المل ــك ســلان للســلطة بعــد وف وصــول المل

 

تعاظــم الشــعور بالخطــر الإيــراني لــدى دول الخليــج لفجاجــة   

التدخــل الإيــراني الصريــح في اليمــن، مــع ظهــور العديــد مــن 

ــد  ــارك وتؤي ــران تب ــار في إي ــادة كب التصريحــات لمســؤولن وق

خطــوات الحوثيــن، معتريــن أن صنعــاء رابــع عاصمــة عربيــة 

تنضــم للجبهــة الإيرانيــة أو لجبهــة المقاومــة والصمود، حســب 

وصفهــم، وذهبــت لأبعــد مــن ذلــك فأقــرت- بموجــب اتفــاق 

ــة لمطــار صنعــاء  ــن- تســير رحــات جوي ــه مــع الحوثي وقعت

بمعــدل 14 رحلــة أســبوعياً، مــع أنــه لا توجــد اتفاقيــات 

رســمية مــع إيــران بهــذا الخصــوص، إضافــة إلى قيــام عنــاصر 

ــن  ــة بإطــاق عــدد مــن العســكرين الإيراني الميليشــيا الحوثي

الذيــن كانــوا محتجزيــن ضمــن طاقــم ســفينة الأســلحة 

ــم اكتشــافها ومصــادرة الأســلحة  ــي ت ــة )جيهــان1( الت الإيراني

التــي كانــت تحملهــا لإدخالهــا اليمــن في  كانــون الثاني/ينايــر 

ــخ  ــي بتاري ــن القوم ــر الأم ــم لمق ــد اقتحامه ــك بع 2013، وذل

25 أيلول/ســبتمر  2014، حســب مــا نشرتــه صحيفــة الــشرق 
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المبعــوث الأممــي الســابق جمــال   
بنعمــر

فــي  الإيرانــي  النفــوذ  مؤشــرات   
ليمــن  ا

 



الأوســط في نفــس اليــوم، بنــاءً عــى تأكيــدات لمصــدر مســؤول 

ــاز الأمــن للصحيفــة)46(. مــن جه

ووســط تحــركات خليجيــة غــر معلنــة، تــم مخاطبــة الرئيــس   

الســابق عــلي صالــح لوضــع حــدٍّ للوضــع المتفاقــم، ثــم 

وجهــوا لــه التحذيــرات بــأن الأمــن القومــي للســعودية لم 

ــام  ــال زم ــات الحاصــل وانتق ــن جــراء الانف ــن م ــد في مأم يع

الأمــور ومقاليــد الســلطة إلى الميليشــيا التــي لم تعــد تنكــر أو 

ــكل  ــا يش ــو م ــران!! وه ــع إي ــات م ــود ترتيب ــى وج ــر ع تتس

أكــر تهديــد للمملكــة، وأكــد تلــك المخــاوف قيــام ألويــة مــن 

ــع الميليشــيا، بإجــراء  ــي في صعــدة بالاشــراك م ــش اليمن الجي

منــاورات عــى حــدود الســعودية بتاريــخ 12 آذار/مــارس 

.2015

ــع  ــربي، وم ــدولي والع ــت ال ــون الصم ــح والحوثي ــتمرأ صال اس  

ســكرة الصعــود غــر المحســوب، لم يســتفيقوا إلا وهــم تحــت 

ــا  ــعودية، بعدم ــادة الس ــربي بقي ــف الع ــوات التحال ــران ق ن

ــي  ــاون الخليج ــس التع ــرار دول مجل ــلان ق ــك س ــن المل أعل

ــب  ــزم«، صاح ــة الح ــاق »عاصف ــادي، وانط ــوة ه ــول دع بقب

ــن  ــام، كم ــكل ع ــدول بش ــف ال ــر في مواق ــل تغ ــك التدخ ذل

ــور أن  ــن يتص ــذي لم يك ــح ال ــول صال ــط ذه ــره، وس ــد ص نف

يحــدث هــذا التدخــل، فتاريــخ عاقاتــه مــع الســعودية حافــل 

ــى  ــوة، حت ــانده، وبق ــة تس ــت المملك ــح، وظل ــادل المصال بتب

وفــاة الملــك عبــد اللــه، فمــع وفاتــه ووصــول ســلان للحكــم 

انقشــعت غامــة الجلبــة الإعاميــة ضــد الإخــوان، التــي كانــت 

متصــدرة وطاغيــة عــى مــا ســواها، حتــى حجبــت الرؤيــة عــن 

الخطــر الحقيقــي المتمثــل في إيــران، لتجــد الســعودية نفســها 

ــراق،  ــشرق الع ــن ال ــق؛ فم ــم وخان ــراني محك ــار إي ــام حص أم

ــا  ــن، وك ــوب اليم ــن الجن ــان، وم ــن الشــال ســوريا ولبن وم

بــدأت الأزمــة بحســابات المصلحــة التــي كانــت تتمثــل في 

شــبح الإخــوان المســلمن، فقــد عــادت وتوســعت مــن نفــس 

المدخــل، مــع اختــاف الحســابات والــرؤى، لتدخــل معهــا 

اليمــن في أتــون حــرب طالمــا تحاشــاها اليمنيــون وفــروا مــن 

جحيــم وياتهــا؛ ليقينهــم بأنهــا لا تجلــب إلا الدمــار، في الوقــت 

ــا  ــر بم ــح لا تعت ــن وصال ــيا الحوثي ــه ميليش ــت في ــذي كان ال

يحــدث في ســوريا والعــراق، وفي مســعىً حثيــث أعــاه الحقــد، 

ــينتج  ــا س ــن بم ــر آبه ــتنقع، غ ــس المس ــن في نف ــال اليم لإدخ

ــر  ــن إزهــاق الأرواح وتهجــر الســكان وتدم عــن الحــروب م

ــاناً. ــةً وإنس ــن دول ــات اليم كل مقوم

 

كان التعاطــي الــدولي مــع هــذا الوضــع الــذي أســفر عــن   

إســقاط الدولــة، لا يبــشر بالجديــة والحــزم قبــل 26 آذار/مارس، 

فقــد أعلنــت الولايــات المتحــدة عقــب الإعــان الدســتوري أنهــا 

ــتوري،  ــان الدس ــا الإع ــلطة! أي قبوله ــلس للس ــال س ــع انتق م

ــات  ــة أن الولاي ــة الأمريكي ــم الخارجي ــة باس ــت الناطق وصرح

المتحــدة لم تكتشــف وجــود صــات بــن الحوثيــن وإيــران، كــا 

ــن،  ــك حوثي ــن، وكذل ــؤولن أمريكي ــات لمس ــاك تصريح أن هن

تؤكــد وجــود تعــاون بينهــا لمكافحــة تنظيــم القاعــدة في 

اليمــن، وبالنســبة لبقيــة الــدول العــشر فقــد اكتفــت في 

البدايــة بالدعــوات والتنديــد؛ لرفــع الحــرج ليــس أكــر، وعندمــا 

ــوية،  ــق التس ــخصيات تعي ــى إدراج ش ــح ع ــادي وأل ــب ه طل

وذلــك قبــل تطــور الأحــداث، اكتفــت الولايــات المتحــدة بفــرض 

عقوبــات شــكلية غــر مؤثــرة في الواقــع العمــلي عــى شــخص 

ــان  ــح، وشــخصيتن حوثيتــن هــا القيادي عــلي عبــد اللــه صال

عبــد الخالــق بــدر الديــن الحــوثي شــقيق عبــد الملــك الحــوثي، 

ــم«،  ــلي الحاك ــو ع ــروف بـ«أب ــم المع ــى الحاك ــه يحي ــد الل وعب

فــالأول هــو الــذي قــاد الميليشــيا لاحتــال صنعــاء، والأخــر هــو 

ــاد معــارك إســقاط عمــران)47(. مــن ق

وفي تطــور لافــت وخجــول، صرح كــري وزيــر خارجيــة أمريــكا   

بالقــول إن إيــران ســاهمت في إســقاط الســلطة في صنعــاء مــن 

خــال الدعــم لهــم، وهــو دعــم حاســم )أعتقــد أنهــا ســاهمت 

في ذلــك، هــذا مــا لا شــك فيــه(، وأضــاف خــال جلســة 

اســتاع بمجلــس الشــيوخ أنــه )مــع ذلــك فــإن إيــران تفاجــأت 

ــت  ــران كان ــلطات طه ــن(، وأن )س ــداث في اليم ــارع الأح بتس

ترغــب في إقامــة حــوار وطنــي بــن مختلــف الفرقــاء اليمنيــن(

.)48(

وصوّت  الأمــن،  مجلــس  انعقــد   2015 شــباط/فراير   16 في   

 5 يتضمن  باليمن،  الأزمة  حول  قرار  عى  بالإجاع  أعضاؤه 

مقدمتها  في  بالباد،  الأزمة  لحل  للحوثين  موجهــة  مطالــب 

سحب قواتهم فوراً دون قيد أو شرط من المؤسسات الحكومية 

العاصمة  ذلك  في  بما  لسيطرتها،  الخاضعة  المناطق  ومن جميع 

صنعاء، وطلــب تقريراً من الأمن العام بان كي مون كل 15 يوماً 

القرار. تنفيذ  بشأن  تم  ما  لمتابعة 
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ــن  ــث ع ــعودية أن تبح ــة الس ــت المملك ــر حاول ــة الأم في بداي  

مخــرج غــر الحــرب، ففــي 9 آذار/مــارس 2015 أعلنت ترحيب 

الرياض  بالعاصمة  مؤتمر  بعقد  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

تحــضره كافــة الأطــراف السياســية اليمنية، تحــت مظلة المجلس 

ــان بما يكفل عودة الأمور  »للخروج باليمن من المأزق إلى بر الأم

ــن  ــن الحوثي ــع م ــض قاط ــك برف ــل ذل ــن قوب إلى نصابها«، لك

ــك،  ــب ذل ــن لعواق ــر مدرك ــه)49(، غ ــوع وحزب ــس المخل والرئي

وانعقــد مؤتمــر الريــاض بعــد ذلــك بتاريــخ 2015/6/17 بحضــور 

أعضــاء وقياديــن في حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، انشــقوا عــن 

صالــح وأعلنــوا دعمهــم للرئيــس هــادي وللشرعية، منهــم محمد 

ــم  ــد الكري ــن دغــر، وعب ــد ب ــن ناجــي الشــايف، وأحمــد عبي ب

ــان مجــلي، وغرهــم، وخــرج  ــاني، ورشــيد العليمــي، وعث الإري

المؤتمــر بتوصيــات عديــدة، أهمهــا: الاعــراف بشرعيــة الرئيــس 

ــل  ــة، والتوص ــادة الشرعي ــربي لإع ــل الع ــد التدخ ــادي، وتأيي ه

إلى حــل للقضيــة الجنوبيــة، واعتبــار أن أي حــل للأزمــة يجــب 

ــس الأمــن 2216، ومخرجــات الحــوار  ــرار مجل أن يســتند إلى ق

الوطنــي، ويبــدو أن هــذا المؤتمــر قــد جــاء متأخــراً جــداً، بقــدر 

ــراء  ــن ج ــا م ــة به ــر المحدق ــعودية في إدراك المخاط ــر الس تأخ

ســيطرة الحوثيــون عــى الســلطة، ويعنــي أيضــاً اســتمرار الحرب 

ــة.  ــار اســراتيجي لحــل الأزمــة وعــودة الدول كخي

 

تعيــش اليمــن واليمنيــون اليــوم ويــات حــروب داخليــة في كل   

ــرة،  ــوت والمه ــي حضرم ــدا محافظت ــة، ع ــات الجمهوري محافظ

خســائر تلــك الحــرب أعظــم مــن مخاطــر التدخــل الخارجــي في 

شــدتها، والخســائر الناتجــة عنهــا، والآثــار المرتبــة عليهــا، فاقــم 

الوضــع الحصــار الخانــق الــذي يعيشــه اليمنيــون في ظــل شــح 

ونــدرة المشــتقات النفطيــة والغــاز المنــزلي التــي غــدا الحصــول 

ــرات  ــة؛ كالتفج ــر كارثي ــط مخاط ــتحيل، وس ــبه مس ــا ش عليه

الســاقطة  الطــران  مضــادات  بمقذوفــات  القتــل  وحــوادث 

التــي قتلــت المئــات مــن اليمنيــن، والتــي تطلقهــا الميليشــيات 

وقــوات صالــح ضــد غــارات طــران التحالــف، رغــم معرفتهــم 

بعــدم جدواهــا إلا جــدوى قتــل وإصابــة الآمنــن مــن المواطنــن 

اليمنيــن الذيــن وقعــوا ضحايــا الحــرب والحصــار والجــوع، وقــد 

ــه مــن أن اليمــن  ــر عــن الأمــم المتحــدة يحــذر في صــدر تقري

ــة. عــى مشــارف المجاعــة القاتل

ــا زرعــه  ــاج م ــه اليمــن هــو نت ــت إلي ــذي وصل هــذا المــآل ال  

ــح  ــك معظــم مفاتي ــذي يمتل ــح ال ــوع عــلي صال ــس المخل الرئي

اللعبــة السياســية، والتــي اكتســبها مــن خــال ســنن حكمــه 

التــي أنفــق معظمهــا في شراء الــولاءات وبــذل الجهــود لرســيخ 

حكمــه، وجعــل مصــر اليمــن مقرنــاً بــه فقــط، فبقــاء اليمــن 

واســتقراره مرتبــط ببقــاء الســلطة لصالــح، وغــر ذلــك يعنــي 

ذهــاب اليمــن.

الفقــر في معظمــه،  اليمنــي،  وقــد كان لركيبــة المجتمــع   

ونســبة التعليــم والوعــي المتدنيــة في اليمــن، ومحــاولات 

ــولاء والتقديــس للأشــخاص والأسر،  ــة، وغــرس ال طمــس الهوي

وغيــاب الإعــام الهــادف والموجــه.. وغرهــا مــن العوامــل، دور 

ــح ليقــي عــى أحــام  ــوع صال مهــم في تســهيل مهمــة المخل

اليمنيــن المشروعــة، لأنهــم قضــوا عــى حلمــه الامــشروع في 

ــلي.  ــراث عائ ــة إلى م ــل الدول ــلطة وتحوي ــث الس توري

ــاً للحــل الســلمي  ــرى أفق ــد ن ــة، لم نع ــام هــذه الورق وفي خت  

بعــد توســع المواجهــات والتحالــف العلنــي بــن ميليشــيا صالح 

والحوثيــن، وبعــد فشــل أول مفاوضــات للســام، التــي عقــدت 

ــل إلى  ــصرم، دون التوص ــو المن ــران/ يوني ــف 17-19 حزي بجني

ــة  ــوات الشرعي ــدل أن ق ــى الأرض ت ــع ع ــج. والوقائ ــة نتائ أي

ــف،  ــن دول التحال ــم م ــة، وبدع ــعبية مصمم ــة الش والمقاوم

ــح  ــيا صال ــت ميليش ــا ارتكب ــكري، بعدم ــم العس ــى الحس ع

والحوثيــن جرائــم حــرب ضــد اليمنيــن، ودمــروا المــدن 

ــلحة،  ــف الأس ــا ومختل ــخ الكاتيوش ــة وصواري ــلحة الثقيل بالأس

في دلالــة عــى الرغبــة في الإصرار عــى الحــرب، وهــذا مــا 

فــكل  الصفريــة؛  بالمعادلــة  السياســية  العلــوم  في  يســمى 

طــرف يرفــض تقديــم التنــازلات، وخاصــةً المتمرديــن الحوثيــن 

ــة،  ــن أساســين في المواجه ــك وجــود لاعب ــح، أضــف لذل وصال

وهــي دول التحالــف بقيــادة الســعودية التــي أصبحــت تــرى 

ــي لا  ــا، فه ــة أمنه ــة لحاي ــة ومصري ــة حقيقي ــا في مواجه أنه

ــرم  ــة تح ــل دول ــتقرار إلا في ظ ــن والاس ــم بالأم ــن أن تنع يمك

حســن الجــوار ولا تحمــل العــداء للســعودية، وهــذه لــن 

ــا يجعــل  ــح، وهــو م ــة وصال تكــون بوجــود الميليشــيا الحوثي

ــى  ــاً ع ــاق، متوقف ــل إلى اتف ــرب أو التوص ــف الح ــرار بوق الق

مــا ســتحصل عليــه المملكــة مــن ضانــات تحفــظ لهــا أمنهــا 

ــذي  ــم 1622 ال ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــذ ق ــا، وتنفي وحدوده
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يلــزم الحوثيــن وصالــح بالانســحاب مــن كافــة المــدن والقــرى 

ــادي.  ــة ه ــراف بشرعي ــلحة والاع ــليم الأس وتس
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وطنــي. وأن تلتــزم كافــة الأطــراف بإزالــة عنــاصر التوتــر 

سياســيا وأمنيــا وأن تلتــزم كافــة الأطــراف بوقــف كل أشــكال 

الانتقــام والمتابعــة والماحقــة مــن خــال ضانــات وتعهــدات 

تعطــي لهــذا الغرض.وتنــص المبــادرة عــى أن تنفيــذ الأســس 

ــة: ــة التالي ــوات التنفيذي ــق الخط ــن طري ــم ع ــورة يت المذك

منــذ اليــوم الأول لاتفــاق يكلــف رئيــس الجمهوريــة بالإنابــة    -

المعارضــة بتشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي بنســبة 50 في المائــة 

ــد  ــكل طــرف عــى أن تشــكل الحكومــة خــال مــدة لا تزي ل

عــى ســبعة أيــام مــن تاريــخ التكليــف.-

تبــدأ الحكومــة المشــكلة العمــل عــى توفــر الأجــواء المناســبة   

لتحقيــق الوفــاق الوطنــي وإزالــة عنــاصر التوتــر سياســيا 

ــا. وأمني

في اليــوم التاســع والعشريــن مــن بدايــة الاتفــاق يقــر مجلــس   -

النــواب، بمــن فيهــم المعارضــة، القوانــن التــي تمنــح الرئيــس 

ومــن عمــل معــه خــال فــرة حكمــه، الحصانــة مــن الماحقــة 

ــة ــة والقضائي القانوني

ــس  ــرار مجل ــد إق ــاق وبع ــة الاتف ــن بداي ــن م ــوم الثاث في الي  -

النــواب بمــا فيــه المعارضــة لقانــون الضانــات يقــدم الرئيــس 

ــو  ــس ه ــب الرئي ــح نائ ــواب ويصب ــس الن ــتقالته إلى مجل اس

الرئيــس الشرعــي بالإنابــة بعــد مصادقــة مجلــس النــواب عــى 

ــات  ــة إلى انتخاب ــس بالإناب ــو الرئي ــس.  - - يدع اســتقالة الرئي

ــا بموجــب الدســتور. رئاســية في غضــون ســتن يوم

ــب( لجنــة  ــود المنتخ يشــكل الرئيــس الجديــد )هنــا المقص  -

إعــداد دســتور جديــد عــى  لــلإشراف  دســتورية 

في أعقــاب اكتــال الدســتور الجديــد يتــم عرضــه عــى   

شــعبي. اســتفتاء 

ــدول  ــع ج ــم وض ــتفتاء يت ــتور في الاس ــازة الدس ــة إج في حال  -

زمنــي لانتخابــات برلمانيــة جديــدة بموجــب أحــكام الدســتور 

ــد. الجدي

ــزب  ــس الح ــن رئي ــس م ــب الرئي ــات يطل ــاب الانتخاب في أعق  -

الفائــز بأكــر عــدد مــن الأصــوات تشــكيل الحكومــة.

ــة  ــدة الأمركي ــات المتح ــاون والولاي ــس التع ــون دول مجل تك  -
والاتحــاد الأوروبي شــهودا عــى تنفيــذ هــذا الاتفــاق.
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الحصانــة للرئيــس اليمنــي عــلي عبــد اللــه صالــح بعــد 
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37.   ( عبدالإبه شايع ، إلغاء المعاهد العلمية أنقذ اليمن ! 

2٨



 http://www.aljazeera.net/news/presstour/200113/12//،  

الجزيرة نت ،الخميس 1422/9/27 هـ - الموافق 2001/12/13 م

ــف  ــن 3 أل ــر م ــوث : أك ــات والبح ــاد للدراس ــز أبع 38.   (  مرك

قتيــل في حــروب شــنتها الجاعــات المســلحة عــى مؤسســات 

مدنيــة وعســكرية منــذ اختتــام مؤتمــر الحــوار .. تقريــر مركــز 

ــن  ــف في اليم ــح العن ــع لصال ــام تراج ــارات الس ــاد: خي أبع

ــال عــى وشــك الفشــل،2014/8/7. ــة الانتق وحال

39.   ( محمد غباري ، وكالة رويرز ، مرجع سابق.

40.   ( الدكتــور محمــد صالــح الســعدي ، مرجــع الســابق ، وكذلك 

ــب  ــار خرائ ــن المنه ــعودي( اليم ــب س ــي )كات ــف الدين يوس

الدولــة العميقــة والنظــام المتجــذر

/http://aawsat.com/home/article/209911  

ــة  ــر 2014 مـــ  صحيف ــرم 1436 هـــ - 27 أكتوب ــن - 3 مح ، الاثن  

،العــدد13118 الأوســط  الــشرق 

41.   ( المادة 115، 116 من الدستور اليمني .

العــربي  الخليــج  ،دول  بــن هويــدن  الدكتــور محمــد   )    .42

ــدي:  ــح الصع ــد صال ــابق، ومحم ــاء ،مرجــع س وســقوط صنع

ــابق. ــع س مرج

ــخ  ــوث ،لتاري ــات والبح ــاد للدراس ــز أبع ــر لمرك ــر تقري 43.   (انظ

الطويل:إســتشراف  نــاصر  الدكتــور  2015/1/4،وكذلــك 

مســتقبل اليمــن بعــد ســيطرة الحوثيــون عــى الســلطة 

اليمنــي  اليمني2013،المركــز  الإســراتيجي  التقريــر   ،

ــن  ــاب الخليجي للدراســات الإســراتيجية ،صنعــاء ، ومــن الكت

ــال  ــابق ، ج ــع س ــار ، مرج ــن المنه ــي : اليم ــف الدين : يوس

ــرك  ــه لايُ ــدرك كل ــا لايُ ــون ..م ــعودية والحوثي خاشقجي:الس

ــه جُل

/http://www.alhayat.com/Opinion/Jamal-Khashoggi/4789198/ ،مجلة 

  الحياة السبت، ٢٧ سبتمر/ أيلول ٢٠١٤ )٠١:٠ - بتوقيت غرينتش

44.   ( الدكتــور محمــد بــن هويــدن ،دول الخليــج العربي وســقوط 

صنعــاء ،مرجع ســابق

45.   ( الدكتــور مــروان الغفــوري ،لمــاذا حــدث كل هــذا في اليمــن 

؟ 

http://www.rsd24.net/newsdetails1.aspx?id=5834077

نقاً عن جريدة الوطن القطرية  

www.al-watan.com/viewnews  
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46.   ( التقريــر الإســرتيجي اليمــن2013، المركز اليمني للدراســات 

الإســراتيجية ،صنعــاء 2014. وكذلــك عبدالكريــم الخياطــي : 

ــة شــئون  ــا، مجل ــاً لخــوض حروبه ــار اليمــن ملعب ــران تخت إي

العــصر العــدد)44( الســنة السادســة عشرة،ينايــر- مــارس 

ــون  ــة في عي ــورة اليمني ــم هــال الث 2012،ص 267 عبدالحكي

الصحــف والمفكريــن الخليجيــن ، مجلــة شــئون العصر،المرجع 

نفســه ص247

47.   ( الدكتــور نــاصر الطويــل :إســتشراق مســتقبل اليمــن ، 

ــابق ــع س مرج

48.   (   مسارات الحركة الحوثية في اليمن. 

 http://www.abaadstudies.org/?p=1915   

ــة الأناضــول ، مرجــع  ــن وكال ــاً ع ــون نق ــة المصري 49.   ( صحيف

ســبق ذكــره



الوطنيــة  التحــولات  مامــح  الغيــث:  أبــو  اللــه  عبــد     -13

ــة،  ــرة الانتقالي ــال الف ــن خ ــة في اليم ــة المطلوب والديمقراطي

مجلــة شــؤون العــصر، الســنة السادســة عــشرة، العــدد 

)44( ، محــرم- ربيــع الأول 1433/ ينايــر -  مــارس 2012.
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-1993( اليمنيــة  الجمهوريــة  في  والتنفيذيــة  التشريعيــة 

معهــد  السياســية،  العلــوم  في  ماجســتر  رســالة   ،)2003

القاهــرة.  ،2008 العربيــة،  والدراســات  البحــوث 

اليمنــي  الجيــش  هيكلــة  إعــادة  بابكــر:  15- عــلي 

.2014/1/30 نــت،  الجزيــرة  عقبــات،  دونهــا 

الملحــة(،  )الحاجــة  الانتقاليــة  العدالــة  المنيفــي:  16- عيــدي 

مجلــة شــؤون العــصر، الســنة السادســة عــشرة، العــدد 

ينايــر -  مــارس 2012. )44(، محــرم- ربيــع الأول 1433/ 

ــاء(، ــق إلى صنع ــدوق الأســود، الطري ــي )الصن ــم الوثائق 17- الفيل

www.aljazeera.net/knowledgegate/  

2015/newscoverage21//5

اليمنــي. الدســتور  مــن   116  ،115 18- المــادة 

 ،)45( العــدد  العــصر،  شــؤون  مجلــة  19- انظــر: 

 ،2012 يونيــو   - أبريــل  عــشرة،  الســابعة  الســنة 

اليمنيــة. المســلحة  القــوات  عــن  العــدد  ملــف 

وســقوط  العــربي  الخليــج  دول  هويــدن:  بــن  20- محمــد 

.2014 ســبتمر   30 الإماراتيــة،  البيــان  صحيفــة  صنعــاء، 

التــي  اليمنــي  الجيــش  انقســامات  غوبــر:  21- محمــد 

صنعــاء  رويــرز،  وكالــة  صنعــاء،  بســقوط  ســمحت 

.112014/www.ara.reuters.com/article/topnews/27  

ــة العميقــة في اليمــن ووهــم  ــع الصعــدي: الدول 22-  محمــد مان

المواجهــة مــع الإخــوان، المصــدر أون لايــن، أبريــل 2014 

www.almasdaronline.com/article  

هــذا  كل  حــدث  لمــاذا  الغفــوري:  23- مــروان 

القطريــة. الوطــن  جريــدة  اليمــن؟،  في 

والمشــكات  الاختــالات  المجيــدي:  قايــد  24- مهيــوب 

منتصــف  منــذ  المســلحة  القــوات  واجهتهــا  التــي 

مجلــة  المقرحــة،  والحلــول  المــاضي  القــرن  تســعينيات 

.2012 يونيــو    - أبريــل   ،)45( العــدد  العــصر،  شــؤون 

25- نــاصر محمــد الطويــل: اســتشراف مســتقبل اليمن بعــد اختتام 

أولاً: الكتابات   
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الفكــرة إلى النتيجــة(، مجلــة شــؤون العــصر، الســنة السادســة 
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المركــز   ،2012 لعــام  اليمنــي  الاســراتيجي  التقريــر   -6
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شــؤون  مجلــة  الخليجيــة،  النخبــة  وصحافــة  ومقــالات 

 ،)44( العــدد  عــشرة،  السادســة  الســنة  العــصر، 

.2012 مــارس   - ينايــر   /1433 الأول  ربيــع  محــرم- 

11- عبــد القــادر الدعيس: العوامل المؤثرة عى بناء القوات المســلحة 

اليمنيــة، مجلــة شــؤون العــصر، الســنة الســابعة عــشرة، العــدد 

)45(، ربيــع الثــاني – جادى الآخــرة 1433/ أبريل- يونيو 2012.

ملعبــاً  اليمــن  تختــار  إيــران  الخياطــي:  الكريــم  12- عبــد 

العــدد  العــصر،  شــؤون  مجلــة  حروبهــا،  لخــوض 

.2012 مــارس   - ينايــر  عــشرة،  السادســة  الســنة   ،)44(
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مركـــز مســـتقل غـــر ربحـــي، يعُِـــدّ 

والمســـتقبلية،  العلميـــة  الأبحـــاث 

وتعزيزه  الوعـــي  صناعة  في  ويســـاهم 

وإشـــاعته من خال إقامـــة الفعاليات 

تكنولوجيا  عـــر  ونشرهـــا  والنـــدوات 

منه في صناعة الوعي  الاتصال، إســـهاماً 

وتعزيـــزه وإثـــراء التفكـــر المبني عى 

منهـــج علمي ســـليم



الرسالة
المســاهمة في رفــع مســتوى الوعــي الفكــري، وتنميــة التفكــر 
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